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احتفلت الخزائرء حكومة وشعباء في یوم ۸ نیسان - ابريل- 
١‏ بالذكرى المئوية للثورة الكبرى التي تركت أثرها العميق 
ونتائجها الثقيلة على شعب الحزائر المحاهد. وي الواقع › فان هذه 
الثورة التى قمعتها السلطة الاستعمارية الافرنسية بما عرف عا من 
قسوة ووحشية» هي التي رسمت طريق المستقبل على امتداد قرن من 
عمر الزمن تقریباء واظهرت قوة الاسلام والمسلمين وما حققوه من 
نجاح ف القضاء على فكرة «(مستعمرة الحزائر» . وهناك کشر ممن 
بجهلون» أو ينسون في كثير من الأحيان» بان جزائر الاسلام 
حاول نابليون الثالث بذل جهده لتطوير المسلمين على حساب تقليص 
ظل النفوذ الاستعماري . غير ان الجزائريين لم يلبثوا أن وجدوا 
أنفسهم بعد سقوط نابليون الثالث وهم يبتعدون عن فرنسا أكثر 
فاك » واستمر ذلك طوال العشرين سنة التي تلت هزيتهم 
العسكرية› فتعاظم لدہم الشعور بالظلم› وانہم ضحيه فرنسا 


أعلن الشيخ الحداد ا لجهاد المقدس ضد فرنسا يوم السبت في ۸ 


0 


نیسان - ابريل - 1۸۷١‏ في صدوق. وتلقى «الاخوان المسلمون 
الرحانيون» نداء شيخهم بحماسة» واسرعوا لحمل السلاح . وتضمن 
بیان الشيخ الحداد «انه ليس من الصعب على المجاهدين في سبيل الله 
طرد اللإفرنسيين» اذا ما ايد الله المجاهدين بنصره» واندلع هيب الثورة 
ليشمل كل القبائل الكبرى في التل وحتى الحدود الشرقية للجزائرء 
بحیث بلغ عدد المجاهدين زهاء )٠٠٠١(‏ الف مقاتل . وارتقعت راية 
الجهاد فوق سماء الثورة الباسلة بداية من شهر كانون الثاني يناير- 
۱ غبر ان ضرام الثورة وهیبها تزاید عنفا في ٠٤‏ اذار- مارس- 
بقيام الباشآغا المقراني باعلان الثورة في «مجانة» حيث انضمت اليه 
ثلاثون قبيلة تقريباً. 

وعلى الرغم من أن نداء الثورة قد وجه إلى كافة مسلمي 
الحزائرء إلا ان «الإخوان الرحانيين» هم الذين اضطلعوا بالعبء 
الأكبر للثورة. وعلل عاتقهم وقعت أعباؤها ونتائجهاء وقد أمكن هم 
في الواقعم ضم ٠٠١‏ قبيلة الى الثورةء نما اعطى همذه طابعها الوطني 
الشامل فوق كل التراب الجزائري واشترك بالثورة ثلث عدد سكان 
الجزائر ما ساعد على انتشارها في قسنطينة ومنطقة القبائل الكبرى 
ووهران . وقد حاولت السلطات الإإستعمارية الافرنسية خنق هيب 
الثورة» غير ان هذه استمرت في التأجج على موجات متتالية ما بين 
نیسان ابریل۔ وتموز- يولیو- ۱۸۷١‏ ولتستمر بعد ذلك في تعثۓ حتی 
کانون الثاني ینایر۔ ۱۸۷۲ . 


تلك هي الملامح العامة لثورة ۱۸۷١‏ في الجزائر » فهل كانت 
ثورة تحمل اسم الشيخ الحداد ام هي ثورة محمد المقراني» ام هي ثورة 
الإخوان الرحانيين؟ ثم هل كانت هذه الثورة مستقلة في حد ذاتها؟ 


٦ 


وهل كانت محصورة بتفاعلاتها وعملياتها ونتائجها بظروفها الزمانية 
والمكانية؟. 

لقد کان «لاخوان المسلمين الرحانيين» دورهم الأساسي 
والحاسم ف كافة الاعمال القتالية هذه الثورة الرائدة» فکانت بحی 
ثورة الإإخوان الر انين . 


وكان لعائلتي المقراني والحداد دورهما الأساسى في قيادة الثورة 
وتحمل أعماها وتبعاتها. ومن الوفاء تجاوز كل المقولات واهنات في 
مجال تقويم جهاد أفرادهما. 


رانك فل دلت یدورو اراو لیل کت رة اهاد ق 
سبیل الله » ومن هناء وإذا كان لا بد للثورة من رمز تحملهء فقد يكون 
«محمد المقرانفي» هو رمز هذه الثورة» واذا كان لا بد للثورة من إطار 
شامل يضمهاء فيكفي وضعها في إطارها الزمني . أما بالنسبة لنسيج 
الثورةء فقد كان امتداداً لأعمال المقاومة التى بدأها الشعب المجاهد 
من الايام الأولى للغزو الإستعماري الإفرنسي للجزائر المحروسة 
بقيادة البايي احمد وعبد القادر» ومرورا بثورات لالافاطمة وابن 
خدومة والصبابحية وأولاد عيدون وأولاد خليفة . هذا من جهة» ومن 
جهة ثانية» فإن هذه الثورة لم تكن إلا بداية لثورات لاحقةء اتصل 
بعضها برقاب بعض» فبقيت أرض جزائر الأحرار» جزائر الإسلام 
والمسلمين» وهي تلتهب لتحرق اقدام الطغاة حى جاءت الثورة 
الكبرى (الفاتح من نوفمبر- تشرين الثاني )۱۹١ ٤‏ لتصل بالجهاد إلى 
ذراه» » ولتسير بالحزائر إلى مستقبلها الحتمي » وكان النصر تتوجا لكل 
الحهود والتضحيات . 

وبعده لقد كانت ثورة الجزائر سنة ١۱۸۷ء‏ غنية بمعطياتهاء 


۷ 


بأحداثها ووقائعهاء غريبة في ظروفها. وبنتيجة ذلك كلهء فإنه من 
المحال الإحاطة مها وإعطاءها حقها. كا انه من العسير أيضاً تجاوزها 
أو الاقلال من دورها الريادي» ومن هنا ظهرت صعوبة 
البحث بين ما يتطلبه من الشمول» وبين ما يتضمنه من التفاصيل › 
وكان لا بد في النهاية من إهمال بعض الشمول على حساب بعض 
التفاصيل واسقاط بعض هذه التفاصيل لساب شمول البحث» 
والأمل كبيرقي أن يكون هذا البحث قد حقق بعض التوازن المطلوب . 
والله الموفق 


بام الي 


الوجيز في مسيرة الأحداث التى كان ها 
دورها في ثورة السبعين 


المرابط بومعزة يثور في 
الحزائرء ونهاية ثورة الامير 
Ao -۱1۸€۹4 |۱۲14 - 7٦‏ الصراع على الاماكن المقدسة 
۱۸٩ -۱۸۲ | ۱۲۷۳ -۰‏ | حرب القرم» ووقوف فرنسا 
وبریطانیا الى جانب 


الاضطرابات ف بلاد الشام 


(طوشة النصارى) 

بدء العمل ف فتح قناة 

السويس 
1۸٩‏ افتتاح قناة السويس 
AY‏ ظهور المهدي عمد بن 
۱۸۷١ ۱۸۷١ | 1۲۷۹ -۲۷‏ | الحرب الفرنسية البروسية 
314 3۸۷۱1 اندلاع الثورة في الجزائر 


ثورة «الاخوان الرحهانيين» ف سطور 

انطلقت الثورة من محانة یوم ۱١‏ آذار۔ مارس۔- 3۸۷1 
وامتدت لتشمل نصف البلاد تقريباء من الحزائر العاصمة غربا 
إلى القل شرقاًء ومن البحر شمالاً إلى عين الطيبة في أعماق 
الصحراء جنوبا. وقد انتهت هذه الثورة باعتقال۔ البطل الثائر- 
بومزراق- یوم ۲۰ کانون الثاني ینایر- ۱۸۷۲ . وحدث خلال 
الثورة ثلاثمائة واربعين معركة كبيرة. زيادة على المعارك 


الصغيرة. وارتفع عدد الثوار الجزائريين إلى مائتي ألف محاربء 
في حين بلغ مجمو ع أفراد القوات الإإفرنسية التي اشتركت في قمع 
الثورة. ثمانمائة الف رجل من الجيش الإفريقي والبحر ية 
والميليشيا من المستوطنين المهاجرين- والاعوان (العملاء). 


KK #K ¥ 


HISTOIRE DE L’INSURRECTION DE 1871. EN ALGER- 
IE. (ALGER. IMP. JOURDAN. 1891) RINN LOUIS P.P 
634 - 646 ET 658 - 659 


11 


ودا لو تَكَمُرُون كما كفروا 
فنکونون سواءُ قلا ََخذوا هم 
اولياءَ حتی بُهاجرٌ وا في سبیل الله . 
ان ولوا فخذوهُمٌ واقتلوهُم 
يٹ وَجُذتموهُمْ وَل تتخوا 


مهم ولا ولا نصيرأ) . 


الغصل اول 


-١‏ اموقف على جبهة المشرق 
۲ عودة الى محمد على باشا 
۳- اللعب بورقة الامير عبد القادر 


-٤‏ البدايات الأولى للصهيونية 


۱۳ 


١‏ الموقف على جبهة المشرق 


كان احتلال فرنسا للجزائر بداية تفاعلات كثيرة تجاوزت حدود 
الجزائر» قدر تجاوزها لحدود فرنسا ذاتهاء فقد كان من المحال على 
الامبراطورية العثمانية (او بالاحرى دار الخلافة) التسليم باقتطاع 
جزء من بلاد الاسلام ووضعه تحت سلطة دولة نصرانية . ولكن دار 
الخلافة في «استانبول» كانت عاجزة عن بجامهة القدرة الحربية 
الافرنسية» لا سيا بعد أن تعاظم خطر والي مصر محمد علي باشاء 
وبات يتهدد عاصحة الدولة ذاتها باستيلائه على سوريا. وني الوقت 
ذاتهء أظهرت قدرة محمد علي باشا المتعاظمة مقدار ما وصلت إليه 
الحلافة العثمانية من الضعف والتمزق . فانطلقت الدول 
العظمى «الروسيا والنمسا وبريطانيا وفرنسا» للتحالف أحيانا والتناحر 
ني أحيان أخحرى من أجل فرض وصايتها على الخلافة العثمانيةء 
والقيام بعمل متكامل لإضعاف دولة الإسلام من الداخل والخارج» 
وذلك عن طريق مراكز القوى غيرالاسلامية في داخل الدولةء وعن 
طريتق العدوان الخارجى الذي تزعمته روسيا القيصرية بقيادة نيقولا 
الأول“. وأدى ذلك إلى بعث القومية العربية والقومية اليهودية في 


(۱) نیقولا الأول : (1۲ ۸.1۳01458) ابن بولس الأول ال۴۸ » ومن مواليد سانت = 
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وقت رواحت ومن اللاحظ أن هذه الاعلات قك .رسمت ابخادها 
بعمق على صفحة العام العري- الإسلامي . ويظهر ذلك حقيقة ثابتة 
وهي أن استعمار فرنسا للجزائر قد شكل رأس الحربةلتمزيق العام 
الاسلامي» في إطار الهجوم الصليبي الشامل ضد العام الإسلامي . 
ونظرا لاهمية تلك الاحداث في التاثبر على الموقف الخاص بالجزائر من 
جهة ء وتأثيره على العام الإسلامي كله من جهة أخرى» فقد يكون من 
المناسب استقراء صفحة تلك الاحداث بشيء من التفصيل 
والإسهاب . 

توالى على حكم الدولة العثمانية في تلك الفترة محمود الثاني 
(۱۸۰۸- ۱۸۳۹) ثم عبد المجید الاول (۱۸۳۹- )۱۸١١‏ ثم 
السلطان عبد العريز )۱۸۷١ -۱۸١١(‏ وجاء بعد ذلك السلطان عبد 
الحمید الثاني (۹٩۱۸۷-۔‏ ۱۹۰۹). 


ومقابل ذلك خضعت فرنسا للانظمة التالية : النظام الملكي- 
شارل العاشر۔ )۱۸۳١ -۱۸۲٤(‏ ثم النظام الملكي- لويس فيليب 


yT (IAfA-1۸A°*) 


کانت الدولة العثمانية مشغولة بحرب المورة وتجحامة محمد على 
عندما أرسلت فرننا قواتا ضار الزائ وف الوقت ذاه كان 


= بیترسبورغ -۱۷۹٩(‏ ٩٩۱۸)أصبح‏ قيصراً لروسیا سنة ١۱۸۲ء‏ انتزع إقليم إبريغان من 
بلاد الفرس سنة ١1۸۲ء‏ وقاد التحالف مع فرنسا وإنكلترا للتدحل في بلاد اليونان ضد 
العثمانیین (۱۸۲۹-۱۸۲۷) كدنع قوته خوش جرب الرم؛ وهي اطرب الي ا تق 
فوا راف ا جه رف وا و ن ا امان ان و اد اغ 
الإسلام والمسلمين. 


۱٦ 


الباب العالي يعتقد انه بالإمكان تسوية الخلاف الإفرنسي الجزائري 
بصورة سلمية» على نحو ما حدث في مرات كثيرة ا وعندما 
أعلن عن اجتياح فرنسا للجزائر أخذت الدولة العثمانية في بذل 
الجهود - مع انكلترا - لاقناع فرنسا بالانسحاب واعلن الباب العالي 
من جهته : «حق الدولة العثمانية في الحزائر» . كا ارسل مذكرات إلى 
فرنسا» من بينها المذكرة المرسلة في ذي الحجة ۱۲٤١‏ ه الموافق ٠۳‏ 
أيار - مايو - ۱۸۳١‏ والتى «تبين حقوق الدولة العثمانية في الجزائر ء إذ 
و الاين واا كه ازع ين لذو الك زالدول اة 
منذ القديم فان حقوق الدولة السنية بالحزائر ثابتة في جمیع اللازمان. 
وههذا جب استرداد الجزائر» إذ لا إشكال في انها ملك موروث للدولة 
العلية» . وانطلق السفراء العثمانيون في حاولاعهم للتسوية السلمية 
بشأن الجزائر» واخذوا في العمل مع «بالرستون»٠‏ في انكلترا 
و«مترنیخ») في النمسا. 


قدم السفير العثماني «نامق باشا» مذكرات كثيرة للحكومة 
البريطانية من اجل «تخليص الجزائر من الإحتلال الإفرنسي» وكان 
من بينهامذكرةباللغة الافرنسية مورخة في ۲ اذار- مارس- ۱۸۳۳ . 
وكان رد «بالمرستون» ورجال الدولة الإنكليز: «بأنہم لن يستطيعوا 


)1( l)رتùg‏ : )L10RD PALMERSTON,“ HENRY TEMPLES)‏ رجل دولة 
إلكليزي (۱۷۸۴- (۱۸١١‏ قاد سياسة انكلترا بعنف ضد فرنسا طوال أربعين عاماً . 

9( مترنیخ : PRINCE DE METTERNICH WINNEBURG, KLEMENS‏ ( 
10H N1‏ رجل دولة نمساوي» من موالید کوبلنز (۱۷۷۴۳- )۱۸٩۹‏ عمل 
سفیراً لبلاده في باریس سنة ۱۸۰۹ ۱۸۰۹ء قاد المفاوضات بشأن زواج ماري لويز من 
لاپلپرن پونابرت وبعد سقوط نابلیون» أصبح بموجب الحلف المقدس عمدة لأوروبا- 
روصا عليها- وفرض الحكم المطلق داخحل بلاده- النمساء. 
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فول أي شيء للحكومة الافرنسية بخصوص الجزائر دون تصفية 
فضايا بلجيكا والبرتغال» وهكذا رفضوا من البداية تكليف الدولة 
العثمانية» . 


أما النمساء فكانت تتصرف بيوعة ازاء القضية الجزائريةء 
وعلى هذا كتب السفير العثماني إلى رئيس وزراء النمسا «مترنيخ» طالبا 
تدخله لدى الحكومة الافرنسية «روكتب مترنیخ مذكرة سرية» ارسل 
الات الان ا ال الو الان رى وها س ن 
الافرنسيين لن يستطيعوا ادارة الجزائر مدة طويلة بعد فشلهم في 
قسنطينة » ويقترح على الباب الفاق الا شاهد مرح ى الرفت 
الحاضص)(. 


أدرك رجال الدولة العثمانيونء وبشكل قطعى» أن استرداد 
اا ن واا ال م ق هر م ر ف وان 
على الأذولة العتمانية أن تلك طرق ازى للوصول إلى الهدف. 
وأرسلت أسطوها إلى طرابلس الغرب» واقتربت کثیراً من الحدود 
اا ن ان الحكومة الافرنسية ۾ تنأخر في إتخاذ التدابير 
اللازمة. E‏ قائد الأسطول الافرنسي «الأميرال روسین» یوم ۷ 
حزیران ۔ یونیو- ۱۸۳۰١‏ : «بأن اسطولا و أقلع حماية المصالح 
التجارية والسياسية الافرنسية في حوض البحر الأبيض وشواطىء 
اسبانيا» . وأمام هذا الموقف» وجد الصدر الأعظم- رئيس الوزراء 
العثماني- أنه من غير المناسب حدوث صدام بین الاسظطولن الافرنسي 
والعثماني . فامر بعودة الاسطول الى استنبول. واعلن: «ان الدولة 


)١(‏ السياسة العشمانية تجاه الإحتلال الإفرنسي للجزائر- الدكتور أرحند كوران۔ 
ص ١ء‏ و ٦١٦‏ و 1۷. 
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العثمانية تحتفظ لنفسها بحقها في تلك الملاد» ورد «الأميرال روسين» 
على ذلك یوم ۸ آب- اغسطس- ۱۸۳٣‏ : « أن فرنسا لن تعيد الجزائر» 
و «أن فرنسا لن تغض الطرف أبداً عن وجود وال معاد هما في تونس» 
وجب على وزارة الخارجية العثمانية عدم التدخحل في شوون قسنطينة» 
حيث كان احمد باي يتابع صراعه م قسنطينة ضد 
الافرنسيين . ومعروف أن أحمد باي قد طلب م الدولة العشمانية 
مساعدته ودعمهء وأعلن الباب العالي : «ان مس حقه مساعدة باي 
قسنطينة» فردت فرنسا على ذلك بقولها ١اا‏ تعتبر نفسها في حالة 
حرب مع الدولة العثمانية إذا ما أقدمت هده على دعم باي قسنطينة» . 
غبر ان الاسطول العثماني غادر المياه التركيه. ووصل إلى طرابلس. 
فقابلت فرنسا ذلك بإرسالٍ اسطوما إل الميناء معسه. وفقا للقرار الذي 
اتخذته حکومتها بو 6 الول تر 3۸۴۷وا غالنت اندو 
العثمانية : «أن ها الحق في منع الافرنسیں مس القيام بحملة على 
القسنطينة» . وتدحل السفير البريطاني. فاعلن . «وجوب عدم تدحل 
العثمانيين في تونس والجزائر». واخحذ الاسطول العثماني في 
الانسحاب والأسطول الافرنسي يطارده حتى مصيق الدردنيل. 
وانتهت بالفشل عاولة الحاق تونس مباشرة بالإدارة العشمانية لتامین 
امكانية انقاذ الجزائر من الاحتلال الافرنسى ومعروف بعد 
ذلك أن أحمد باي قاوم بضراوة ا لحملة الافرنسية على فسنطينة حتى يوم 
۳ تشرين الاول- ۷ہ حیث اسنطاعت القوات 
et‏ قسنطينة » وبسط سيطرتها على المنطقة الشرقية من 
الڑائر 

باي قسنطينة (الوالي) رسالة الى اللاب العالي يوم ٠١‏ 


۱۹ 


تشرین الأول آکتوبر۔ ۱۸۴۷: «يعلم باستيلاء الافرنسيين على 
المدينة» ويطلب المعونةء . . . وإذا لم يتمكن من إيصاها إليه فانه 
يسترحم السلطان إذنا بالانسحاب لديار المسلمين» ولم تجد اركان 
الباب العالي امكانية لمساعدة اهمد باي» ولم يكن باستطاعة السلطان 
محمود الثانى- في الوقت ذاته التخلل عن الباي وخذله بعد أن برهن 
غل ارتباطة ألابت بالدولة العتمانية:: فأصذر أمزه بافحقيق فى 
القضية من جديد . وفي مجلس الشورى الذي عقد بالباب العالي وضم 
وزير البحرية» تقرر ارسال أمر لباي تونس من أجل مساعدة باي 
قسنطينة . ولم يكن هذا القرار من نتيجة إيجابية» ذلك أن باي تونس 
كان مرغ على عدم استثارة الافرنسيين الذين وصلوا إلى حدود 
بلاده. 

يذكر هنا أن الدولة العثمانية كانت تعتمد في مطالبتها بحقها في 
ا لجزائر» على المقاومة التي كان يقودها الأمير عبد القادر الجزائري من 
جهة وأحمد باي قسنطينة من جهة أخرى. وعندما أعلن عن اتفاق 
الأمير عبد القادر مع فرنساء أرسل السفير العثماني في باريس رسالة 
ا ۱ حرزیران- AN‏ إلى وزير الخارجية الإأفرنسية» 
أظهر فيها «استغرابه واه a‏ شخص عادي 
للسلطنة العلية» بشكل حاكم» وأن مصالخحة دولة فرنسا مع الأمير 
عبد القادر هو أمر حالف لأصول روابط الإخلاص والصفاء القائمة 
بين فرنسا والدولة العثمانية العلية» ورد وزير خارجية فرنسا على ذلك 
اق حزیران پوو AY‏ جاء فیها ان فرنسا توضصح 
بصراحة أنبا م تعترف مطلقاً بحق أية دولة أجنبية في التدخحل بشوون 
الحرائر». ». المهم في الأمر هو أن الباب العالي لم يعترف باتفاقية فرنسا 
مع الامير عبد القادر (معاهدة تفنا ۳۰ ايار - مایو- ۱۸۳۸). ولم تلبث 


0 


فنا أن شت معاهد ةا مه ان ف فط واد ا 
عبد القادر لحمل السلاح» كا استمرت الدولة العشمانية في تطوير 
الصراع السياسي» وأثناء ذلك أخذت قضية تونس بالتدرج بعد 
قضية الجزائر» وحاولت الحكومة العثمانية فرض وجودها في تونس 
غير ان فرنسا احبطت عاولا تا بالقوة. واستمر الموقف على ذلك حت 
سنة ۱۸٤۷‏ حيث استسلم الأمير عبد القادر للافرنسيين»وف السنة 
التاليةء ترك أحمد باي المقاومة. وودعت الدولة العشمانية حقها في 
المغرب العربي- الاسلامي . 

لقت رنت ته ارجات من اضراع الاي ان 
الاقرارة الا بات ج عن لفات اة 
والتناقضات الدولية بأكثر من اعتمادها على قدرتها الذاتية . كا أن 
الصراع الداخلي الذي تزعمه والي مصر محمد علي باشاء قد فسح 
المجال الواسع امام الدول الاوروبية للمضي في سياستها من اجل 
اسراف ما بشي لد الدرلة الشمافة ن الفدرة ولق اولك 
الدولة العثمانية إعادة بناء قدرتها الذاتيةء والاعتماد على الخبرة 
العسكرية البروسية. غير أن الدول العظمى ل تترك هما الفرصة 
لذلك. 


۲١ 


۲ عودة إلى محمد على باشا 


وضح سفیر متربیخ «فون اوستن» موقف بلاده من أحداث 
المشرق في ٠١‏ حزيران- يونيو- ۱۸۳۴۳ بالتالي: «لم يعد هناك مفر من 
إقامة امبراطورية عربية تحت لواء محمد علي في القريب العاجل» وقد 
يظهر هذا المشروع غريباًء لكن شتى الدوافع قد أجمعت على تحقيقه 
فعلا. فمن جهة سيندفع باشا مصر بطموحه وتهوره إلى العمل على 
تحقيقه» ومن جهة أخرى تسهل ظر وف الموقف السياسي والعسكري 
الجديد نفسها خلق مثل هذه الإمبراطورية. واني ار ا جانب 
امكانيات الباب العالي العدومة . وهيبته المتداعية يوماً عن يوم جيشا جیشا 
ريا ارا أحسن تدریب» مزهوا بالنصر › واسطولا چا 
وموارد كافية لزيادة حجم هذا الأسطول وذلك الحيش الى ثلائة 
أضعافه)» وادارة في غنى تام قرا عن الاتراكء وانبعاث 
القومية عند العرب. ومیلا واضحاً لدی أوروبیین کثیرین 
حكومة محمد علي وأخيراً قدا متعاظًا وواسعاً يتمتع به هذا 
الأخير على امتداد البلاد الناطقة بالعربية» . 


)1( آوروبا ومصبر الشرق العريي . حجار ص AT gy Ao gs A4‏ 


۲۲ 


لقد كان هذا الخط السياسي مرتبطاً باتفاق أباطرة روسيا 
٩ CO‏ ایلول ۔ سبتمیر. سبتمیر- 


۳ واتفاقهم على وضع ا (الحلف المقدس) المعقود سنة 
A10‏ موصح التنفيذ. 


كان مهندس السياسة الأوروبية «مترنيخ» قد استدعى 
سفيره في القاهرة يوم ٠٥‏ آیلول - سبتمبر- للاطلاع منه على مهمته 
الكلف ا وهي : «تقديم مذكرة عن القوات العسكرية المصرية 
الراهنة ومقارنتها بقوات الباب العالي» . وقد خولته معلوماته المستقاة 
من مصادر مووق وخبرته المباشرة > أن ثل ورا مھا في تلك 
الظروف. اون ا کان رح إلى استلهام ارائ الامر 
الذي جعلهيتبوا مركزا قويا واضجا عى في نظ الأمبراطور. وقد 
استمع يومأء وهو على مائدة الغداءء إلى المبعوث الروسي وهو 
يتحدث عن نهاية الامبراطورية العثمانية الوشيكةء وهو رأي كان 
سادا آنذاك في وسط البلاط الروسي . هذا وكرر له الامبراطور بعد 
ذلك فى حديث خاص- الاراء نفسهاء عن الإمبراطورية المحتضرة. 
اھا کان يشل فاطو ر ال رتا يش ضام نا الأرل) فهو محمد 
علي الذي کان يعتبره الامبراطور رجلا موهوباً جداًء لکنه طموح ولا 
محلم الا بتقويض الاسرة الملكية العثمانية الحاكمة واحتلال مركزها. 
غير ان السفير النمساوي في القاهرة اوضح للامبراطور ان محمد علي لا 
يطمح مطلقا في الاستيلاء على اسيا الصغرى. وانه لن يتخطى جبال 
طوروس اذا ما اعطي وعد شرف بان تضمن له فتوحاته الحالية . وبدا 
أن نقولا الأولء أخذ ذا التحليل الجديد للوضع». 


. (LA SAINT ALLIANCE) : قد‎ فلحkا‎ (1) 
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ويظهر من خلال ذلك أن دول الحلف المقدس. كانت تعمل 
لإقامة الدولة العربية» ولكن مع إبقاء حدود هذه الدولة في وراء 
جال طور وی لا سیا وات روسیا افادت نآلاف الضری + 
العثماني أكثر من سواها لتعزيز مكانتها ودعم نفوذها لدى الباب 
العالي . وأمام هذا الموقف اتخذت انكلترا اتاب الذر ذلك لاا ا 
نکن رض طلقا بهيمنة روسيا على القسطنطينية . فقامت هناور 
ديبلوماسية » أشارت فيها: «الى ان دخول محمد علي إلى العاصمة 
العثمانية» وتقويض حكم السلطان ببضع ساعات» سيساعده على 
إغلاق البوسفور فعلا في وجه القوات الروسية». 

على هذا الاساس أخذت انكلترا في تطوير علاقتها مع محمد 
علي باشاء بهدف تصديع عرى العلاقات الروسية- العثمانية . وكان 
محمد علي بدوره يصبو في الوقت ذاته لإقامة تحالف مع انكلتراء 
ويسعى إليه بشتى الوسائل من ايماء وتنازلات وإقناع » وقد كتب 
ES‏ 
۳- جاء فيها: «. . . هناك فائدة اخرى قد نجنيها من احتلال 
محمد علي لمودكا واليمن بالنسبة لأي اتصال نود أن نقيمه في المستقبل 
مع الهند عبر البحر الأحمر. إن محمد على بامتلاكه لصر» يسيطر تقريباً 
عل شاطى ء البحر الأحمر الغري كله وبامتلاكه للحجاز وللجزيرة 
العربية يسيطر على الشاطىء الشرقي ما عدا المنطقة الصغيرة التي 
تحيط بموقة. فاحتلال هذه المنطقة يضع بالضرورة شاطىء البحر 
الاحمر حت حكم واحد» ويسهل مواصلاتنا مع المهند» خاصة متى 
كان هذا الحكم حسن الطوية نحو بريطانيا كا هي حال محمد 


۲٠. علي.‎ 
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ويظهر من خلال ذلك» أن انكلتراء ومعها فرنساء قد اتفقتا في 
الهدف مع دول الحلف المقدس (روسيا والنمساوبروسيا) في دعم محمد 
علي باشا لإقامة دولة عربية قوية تستطيع منافسة الباب العاليء ولكنها 
لا تستطيع القضاء على الدولة العشمانية. وهذا ما اشار اليه تقرير 
القنصل البریطاني بتاریخ ۲۹ ايار ماو ۱۸۳١‏ وفيه : «اذا انتظمت 
الأقاليم التي يحكمها حالياً حمد علي في ملكةء فان هذه المملكة» 
بحکم موقعها» ستحمل طابعاً اروا و ف ان واحد. 
وستتدحل کلا قویت داخلیاً في شوون احدی القارتین . فاذا م توجه في 
وجه احداهماء فلن تكون هناك أية فائدة سياسية من إقامتها. 
ان اقامة هذه المملكة - بحد ذاته- يعطي الباشا بغداد والبصرة» عبر 
شال شورية وتجعله يبرعلل سلسلة طوروس الشرقية؛ باا 
نفوذه» حت حدود بلاد فارس» وستمتد سلطته المتزايدة الى قلب 
آسيا» من شيراز إلى مسقط وحتى البحر الأحمر» مرورأً بالجزيرة 
العربية» . 
لقد فتح الصراع بين محمد علي والباب العالي المجال الواسع 
امام الدول الكبرى للحصول على المغانم» على حساب الطرفين 
المتصارعين » وبالتالي على حساب الامة الإسلامية . وهذا ما اشار إليه 
القنصل الإنكليزي في مصر والذي کتب في ۷ شباط_ فبرایر- ۱۸۳۸ 
ما يلي : «قبل تعييني» م يكن يصل أي مركب أو آية بضاعة إلى مرفا 
بيروت من إنكلترا مباشرة . ولم يكن في سوريا كلها أي مركز تجاري 
إنكليزي . وكانت موارد سوريا وامكانياتها ومنتجاتها مجهولة في 
إنكلتراء ومنذ تعييني- سنة ۱۸۳١‏ بدأت تصل مباشرة من الوطن 
مراكب انكليزية حولةكل منها من ٠١١‏ إلى ٠٠١‏ طا حاملة 
منتجات إنكليزية من انكلترا أو مستعمراتها وقد تم افتتاح مراكز 


Yo 


ار کر دة ی مدن الاه ری راه و وق 
وحلب وبغداد على أمل أن يتسع نفوذها فيشمل البلدان المجاورة» . 

خلال هذه الفترةء كانت هناك قناعة ثابتة تتشكل في البلاط 
البر يطانيء وتتلخص هذه القناعة بان التحالف مع السلطان هو وحده 
السبيل القادر على إنقاذ العثمانيين من وصاية روسيا. وقد اعطى 
المرستون تعليماته بهذا الشأآن لسفيره لدى الباب العالي وأضاف 
المرستون إلى تعليماته أن هذا التحالف على كل حال يثبت السلطة 
العثمانية» ویکبح المطامع المصرية. ا را 
'اتقسطنطينية . والذي كان يعتقد بانه بجحب مساندة السلطان ضد 
مر ووسیه» لان تشجيع هذا الأخير يدفع من جديد بالباب العالي إلى 
احضان روسيا» ويسبب ذلك را لامفر منها . 


م تكن قصة «الحاجة إلى السلام» بالقصة الحديدة» فقد كان 
الاب العالي يستعد لشن الحرب ضد قوات ابراهيم اشا ي وريا : 
فقام سفراء الدول الغربية بإقناع السلطان بعدم شن الحرب ران 
المحانظة على السلام في الشرق مر ضر وري جداً لمصلحة أوروبا 
کلها». وفي الوقت ذاته أعلن قادة البحر الافرنسيين والإنکليز 
الاميرالات- ا تلقوا تعليمات من حکوماتہم ون يتدخلوا بین 
الأسطولين العثماني- اللصري اذا ما تطلب الأمر لمنع أي اشتباك 
n‏ 


ووجد محمد على في ذلك تراجعاً عن التزامات أوروبا وخاصة 
هرسا تجاهه. فقرر الإمساك بالمبادأةء وقام يوم ٣‏ أيلول سبتمبر- 


.٩٦ وروا ومصير الشرق العري- حجار ص‎ )١( 
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٤‏ بتسليم مذكرة سرية إلى قنصلي فرنسا وبريطانيا «طالباً مساعدة 
الحكومتين البريطانية والافرنسية على اعلان استقلالهء وفي ٠١‏ 
تشرين الأول أكتوبر- من السنة ذاتهاء أبلغ بلاط فيينا نفس الطلب . 
وكانت الحكومة الروسية هي وحدها التي لم تعلم بالآمر. وأكد محمد 
علي في هده الذكرة : «بأن حربه ضد الباب العالي إغا عدف إلى إيقاظ 
طافة المة الإسلامية الراكدةء وإلى إقامة الامبراطورية العثمانية على 
اسس جديدة » وفي سبيل هذا يعلن محمد علي استقلاله قبل أن يقوم 
ا ی ا 

لقد ظن محمد علي باشا أنه يستطيع أن يلعب بورقة العداء ضد 
روسيا القيصرية ليمارس دوره في إقامة المملكة العربية التي كانت 
تدعمها الدولتان العظميان» وجهل أو تجاهل بأن الدول العظمى لا 
تريد من هذا المشروع الا خلق تناقض داخل الامبراطورية العثمانية- 
لا أكثر- وان ما تريده كل هذه‌الدول بقاء هذاالتناقض لتفجيره لي الوقت 
المناسب. وتحاهل محمد على » اوخل حقیقتین اساسیتين وهما: 
١‏ ان فرنسا التي کان يعتمد عليها في مشاریعه» ا تعد في حاجة إليه 
بعد أن احتلت الحزاثر وجعلتها قاعدة اء واا باتت في حاجة 
امتعاون مع الباب العالي لحل مشكلات الاحتلال أكثر من حاجتها 
محمد علي الذي منحها کل شيء» ولم يبق لدیه ما يینحه. ۲ ان 
التنافس بين الدول العظمى هو قبل كل شيء ضد العام الإسلامي 
كل وان هدا خط فكل القاشم :المشترك ين سياسات التول 
الأجنبية كلها وعلى هذا فان روسيا تبقى أقرب إلى النمسا وحتى 
إنكلترا وفرنساء منها إلى مصر محمد علي . وهذا ما عبر عنه البلاط 
القيصري الروسي في رسالة تحمل تاريخ ۳١‏ كانون الأول ديسمبر- 


۲¥ 


۸ وجاء فيها: «لقد أوقع محمد علي نفسه في ورطة خطيرة من 
جراء جهله المطبق لعلاقات الثقة الحميمة التي تربط بلاطي فيينا 
وبيترسبورغ » فجاءت نتيجةمسعاه وبال عليه : وأنه بمحاولته إثارة 
الخوف والحسد لدى الحكومات الاوروبية ضد روسياء فانه حکم 
على اماله كلها بالفشل الذريع» ويكن من خلال الموقف المشترك 
للدول الأوروبية استخلاص نتيجتين : : اولاهماء اتفاق الدول الكبرى 
مبدثياً على تجنب خطر اشتباك عام في الشرق» بالرغم من اختلاف 
وجهات النظر. وثانيها: رفض القوتين البحريتين» لفرنسا وانكلتراء 
مشاريع باشا مصر بالاستقلال» على الرغم مما هما عليه من تنافس ضد 
زوا ودا يجت غل اشا مر ان تخل هاا غ اة عار 
لإثارة بعض الدول الاوروبية ضد بعضها الاخر» وعلى كل حالء 
فنشاطه مراقب عن کثب بحیث أنه لا يستطیع أن یفلت من أنظار 
الدول ليحيك الدسائس ضد روسيا . 
وهكذا اتفقت أوروبا كلها على تجميد الوضع» والابقاء على 
«الحالة الراهنة». وظهر بوضوح : «ان فرنسا وانكلترا اللتين دللتا 
ود ع طوال شن کیره وتعهدتا نوعا ا مزير قو وم 
تتراجعا مام أي أمر في سبيل تأجيج طموحه» تتركانه اليوم وحيداء 
وتتلذذ انكلترا خاصة بجرح عنفوانه وذلك بعدماكتراثهاءبه» هذا 
على اخف تعبير»"“ ومقابل ذلك. نصحت روسيا الباب العالي با 
يلي: «. .. ان النصيحة الوحيدة التي رأت حكومة الامبراطور ان 
توجهها لكم ني السابق» والتي ترى من واجب الصداقة أن تكررها 
لکم الان هي الافادة من عامل الزمن. ان حكومة الامبراطورء وقد 
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تملكتها هذه الحقيقة لا تستطيع الا أن تكرر النصيحة التي غالباً ما 
وجهتها للباب العالي باتباع سياسة التريث بانتظام» وهي التي تبدو 
اکر ملاءمة لمصالح تركيا الحقيقية» وللحفاظ على استقرار الشرق 
عامة) . 

لد ملحت اة ارارق الاز الم رة للات الغال 
وللدول الاوروبية أن تنفذ سياساتها اة مېدوء› فکانت 
الفترة ما بین ۱۸۳۲ و ۱۸۳۸ فترة هدوء نسبي لم يعرف الشرق مثلها 
منذ أعوام طويلة . وافاد محمد علي من ذلك لتدعيم قواته والقيام 
بجولات تنظيمية في مصر وحتى في جزيرة كريت التابعة لسلطته. 
وافاد الافرنسيون من ذلك لتطوير عملية «فرنسة مصر» عن طريق 
توظيف اكبر عدد مكن من مواطنيهم في خدمة الوالي» وفي شق فروع 
الادارة. مبعدين من هذه الميادين سائر الاجانب. وفرضت انكلترا 
نفسها فأصبح جانبها مرهوباً في الاسكندرية كا في القسطنطينية . 
ووضعت النمسا تحت تصرف والي مصر هيئة من الخبراء في الحيولوجيا 
لتجوب لبنان ومصر بحا عن الثروات المعدنية . في حين بقيت روسيا 
واقفة تراقب مسيرة الاحداث وهي سعيدة بانقسام الامبراطورية 
العثمانية وضعفها. وكانت بروسيا تدحل مسرح الاحداث» فتضع 
تحت تصرف الباب العالي أول بعثة عسكرية مهمتها اعادة تنظيم 
الجيش العثمان . 

ونتيجة لذلك» ظهرت حتمية تجدد الصراع بين الباب العالي 
والوالي محمد عليء e‏ القنصل الروسي 
ارتا ٩‏ وفيها: «. . . یظهر بوضوح أنه ستطراً عا 
قليل تطورات خطيرة على ا المشرق. فالبحث مجري في 
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امور كثيرة» كالتقارب بين انكلترا والباب العاليء ثم ارادة السلطان 
في حصر قوة حمد علي مهم) بلغ الثمن في اطار ضيق هو إطار مرؤوس 
عادي» وذلك بارغامه على تقليص قوة اسطوله وجيشه » واخيرا 
ا لموافقة التي يلقاها هذا المشروع من حيع الدول الكبرى. والمفاوضات 
عاجزة بمفردها عن بلوغ هذه النتيجة . لذا سوف يلجا الى قوة السلاح 
وستنشب الحرب»() 

كانت قوات محمد على قد بسطت نفوذها على الحزيرة العربية › 
ووصلت الى منطقة الخليج» ووجدت بريطانيا في ذلك مناسبة 
للتدخحل» وني ٠١‏ حزیران۔ يونيو- ۱۸۳۸ صرح وزير الخارجية 
البريطاني : «بأن وجود مصر في الخليج العربي لا بمكن احتماله . وها 
ما جعل الاشتباك بين القوتين أمرا يصعب تجنبهء إذ أن النفوذ المصري 
سيمتد بسرعة من البصرة الى بغداد». واجتمع محمد علي بالسفير 
الروسى» وشكا اليه صلف بريطانياء ونقل السفير ذلك برسالة في ٠‏ 
الول تمر ۸۴۸ جاء فيها ما يل «ذكر عمد عل التحذير الذي 
لقا ف روالد اء فيه من أن بريطانا تعر أ اعتداء تقوم به 
القوات المصرية عل عدن يعتبر بمثابة اعلان للحرب. ويذكر ان 
الحكومة البر بطانية اشترت عدن مؤخراً من آمیر حلي بمبلغ )٠٠٠۰(‏ 
جنيه . واحتح بشدة صد هذه الادعاءات بقوله: علي هذه المرة ايضا 
أن أحضعم لقانون الاقوياء كا هي الحال في قضيتنا کک 
تصدر إلي الأوامر لانها أقوى مني . . . ولا بد لي وانا أي تقريري من 
أن استرعي اناه نخات جد ال انر یدو تايان الظامر: ولکنه 
قد يتسبب في المستقبل بنتائج خحطيرة : لقد قامت شركة اند الشرقية 
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باحتلال مدينة عدن الصغيرة ومرفأها في شبه الحزيرة العربية احتلالا 
کر یا حت ادرت که ۴١‏ عکریا وکل خرن اة 
ملازم انکلیزي يساعده ضابط هندي» . 

لم تقف انكلترا عند حدود العدوان السافر لفرض سيطرتہا على 
عدن» ومن ثم على منطقة الخليج» بل انامضت لتحريض الدروز 
عل الثورة» وحذت حذوها بقية الدول العظمى , فأخحذت روسيا في 
نسليح الأرثوذكس» > ني حين اعتمدت فرنسا على‌الموارنة والكاثوليك» 
ونشط القناصل الأخانب نشاطاً را فو ذلك ابراهیم باشا إلى 
الخاد إجراءات بالغة العنف تجاه القناصل الأجانب في سورياء وخاصة 
قناصل بيروت وحلب ودمشق . وقد صرح ابراهيم باشا للقنصل 
اللمساوي ني الإسكندرية بجا يلي : «هولاء القوم مصدر عذاب لي إذ 
بعرقلون في كل لحظة سير شوؤون حكومتي . وليس السلطان والباب 
العالي بشيء إذا ما قورنا بحضرات القناصل . همع السلطان والباب 
العالي نستطيع تدبير امورناء ونلزم جانب الحذر ٠‏ اما القناصل فهم 
مصدر عذابيء ولا أستطيع عمل أي شيء حياهم» إنهم كارثة على 
البلاد» , 


واوضح القنصل الروسي الموقف بقوله: «يتمادى القناصل في 
سوربا بأكثر ما يفعلونه في سائر المشرق. ولقد استطاعوا أن بخرجوا 
أكار من نصف سكان المدن عن طاعة السلطة المحلية بحمايتهم تحت 
اسم «ترجمان_ وقواص_- وخازن_ وخادم الخ . . .». ويكفي للبرهان 
هل دور القناصل في التحريض على الثورة» والإمداد بالاسلحة» ان 
اپراهیم باشا جمع )۲١(‏ الف بارودة» عقب نجاحه في قمع ثورة 
الدروز. وان القنصل الروسي كتب إلى وزيره في بيترسبورغ بعد 
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ذلك بسنة- أي في سنة ۱۸۳۹ «بأنه نزع من آهالي سوریا ۱۲۸ ألف 
بارودة ما عدا المسدسات والسلاح الأبيض منذ القضاء على الثورة في 
السنة الماضية» . 


وخلال تلك الفترة» عكفت مراكز البحوث في الدول الكبرى 
على إجراء دراسات مستفيضة عن وضع الأقليات لاستخدامها في 
الترويج للقضية القومية- المناهضة بالضرورة للاسلام- ومن ذلك 
(مجلة المانية)() «اعتبرت من افضل المجلات الدينية في تلك الاونة 
وخصت الموارنة والدروز والإسماعيليين والعلويين بدراسات وافية 
تناولت وضعهم الديني والسياسي والاجتماعي في أدق تفاصيله» 
فانعكست الاأحداث المعاصرة على لوحة خلفية تضم مختلف هذه 
الحماعات» . 


قد يكون من غير المهم بعد ذلك الدخول في تفاصيل مسيرة 
الاحداث. فقد وقعت معركة نصيبين يوم ٤‏ حزیران - یونیو۔ 
۹ وانتصر فيها إبراهيم باشا على العشمانيين انتصارا حاسا 
خلال ساعتين فقط . وتدخلت الدول الأوروبية المتحالفة بعد ذلك » 
نارغمت محمد علي باشا على الانسحاب من سوریا» وجرت 
مفاوضات انتهت بتوقيع معاهدة ٠١‏ تموز- يوليو- ١٤۱۸ء‏ وعادت 
مصر محمد علي إلى حجمها الطبيعي . وعاد محمد علي تابعا للسلطان» 
ولكن بعد ان حققت الدول العظمى» وخاصة بريطانيا وفرنسا 
والنمسا كل أهدافها في العام الاسلامي. 
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۳ اللعب بورقة الامر عد القادر 


كان خروج قوات عمد علي باشا من سوريا هو البداية 
لمجموعتين من الأحداث المتتاليةء أولاهما: مشكلة الأقليات في بلاد 
الشام. والثانية : المشكلة اليهودية . وارتبطت المشكلتان ارتباطاً وثيقاً 
بالأمن الذي باتت أعباء تحقيقه في سوريا ملقاة بكل ثقلها على 
الحكومة العثمانية . ومن المعروف أن معظم هذه الأقليات (الدروز 
والموارنة خاصة) كانت قد استقرت في جبال لبنان منذ أجيال وظهرت 
ھا غات مارک دور يناغال لعن وال ن 
والشهابيين. وظنت الحكومة العشمانية أن بوسعها كسر شوكة زعامة 
هذه العائلات بثل الطريقة التي سبق للسلطان محمود اتباعها في أسية 
الصغرى» من أجل إخضاع لبنان مباشرة لسلطة الوالي العثماني . 
وكان الامير بشبر الشهابي الذي اسلم البلاد يوما إلى ابراهيم باشا قد 
فر إلى مالطا في تشرين الأول - اكتوبر- ١٤۸٠على‏ متن سفينة حربية 
بر يطانية . وكان ابنه الاكبر ضعيف العقل» في حين كان ابنه اللأصغر 
غيركفء لخلافته . ولكن فرنسا التي انتحلت لنفسها حق حاية نصارى 
الشرق رالموارنة منهم بصورة اض كانت غبر مستعدة للموافقة 
عل اضمحلال الإمارة المسيحية من غير ان تحرك ساكنا. ونزولا عند 
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ضغط الدول» عين الباب العالي أحد المتقدمين في السن من أبناء خي 
الام شر سائا: ولكنه حرك الدروز في نة اللورة ما 
اقتضى احتلال لبنان كله إحتلالا عسكرياً. حت إذا رفع النصارى 
صوتہم بالشكوى» عين الباب a‏ أعماها برفع شکوی 
إلى الباب العالي تلتمس فيها إقامة ادارة تركية في البلاد. واتخذت 
الدولة العثمانية قرارها في آب- أغسطس - سنة ۱۸٤۲‏ بتقسيم لبنان 
إلى منطقتين إداريتين» يحكم إحداهما زعيم من الزعماء الدروز» في 
حين يحكم الأخرى زعيم من زعماء الموارنةء بجمل كل منها لقب» 
«قائم مقام» أما في المناطق المختلطةء مثل منطقة المتن المامةالواقعة 
على طريق دمشق» حيث كانت أكثرية مار ونية تعيش في ظل المشايخ 
الدروز» فقد توجب على كل قائم مقام تعيين نائب عنه. وحيث أن 
الدول العظمى كانت تلح عل أن يدفع الدروز التعويضات عن 
الخسائر الناحة عن ثورة ۱۸4۲ ففد اندلعت نار الحرب الاهليةء 
یبد ی ا . عندئذ عمد الباب العالي إلى 
نزع السلاح من الفر يقين. وأقام إلى جانب كل قائم مقام مجلس يتمتع 
بصلاحيات إدارية وقضائية » ويتالف من مثلين عن مختلف طبقات 
الشعب. 

AR E‏ وکان ابنه اا ا 
توي وله يباب اهر: وحلفه ا ا 
يزدري التربية الأوروبية ازدراء بعيدا :ول يک برتقي الجرش حى 
وع لجرو القاضي بق فة السويس لوصل البحر الأحر بالبحر 
الأبيض امتوسط . وإذ كان أصحاب رووس الأموال من الافرنسيين 
یبدون اهتماماً بهذا المشروع فقد عارضه البريطانيون» وروجوا 
لمشروع مضاد يقضي بمد خط حديدي عبر برزخ السويس » وقد 
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بدیء بانشائه فعلياً سنة ۱۸٩۱‏ . ومه) يکن من شيء فالحق ان مسالة 
المواصلات هذه التي انتهت في بعد إلى أن تكون ذات أهمية عظمى 
بالنسبة الى العام كلهء لم تكن هي التي قررت مصير الشرق في 
السنوات التالية . وإنغا الذي قرر مصيره مسألة أحرى كان الباب 
العالي يعتبرها تافهة » ولكنہا قدمت إلى الدول الأوروبية ذريعة لفرض 
ا على الشرق» ألا وهي مسألة الأماكن المقدسة الشهيرة. 
كان الفرنج منذ أيام الحروب الصاليبية القدية يتخذون من 
قضية الأماكن المقدسة في فلسطين حجة للتدخحل بشوون المشرق 
الإسلامي» كل أنسوا من أنفسهم قوة ومن العام الإسلامي ضعفاء 
وذلك بزعمهم أن لمنطقة القدس وما بحيط بها مكانة دينية خاصة همء 
لا تحفل به من ذكريات عن حياة يسوع. وقد استقرت ني هذه المنطقة 
جمع يثل ست طوائف نصرانية هي : اللاتين - اتباع الكنيسة 
الرومانية- والروم الأرئوذكس. والأرمن والسريان والأقباط 
والاحباش وكانت الكنائس الثلاث الاخيرة قد دخحلت بسبب من 
ضعفها تحت حاية الأرمن الذين لم يكن للباب العالي غنى عنهم» 
بسبب إخلاصهم للدولة» وبسبب دورهم الاقتصادي في العام 
الإسلامي . ومها كان عليه الأمر» فقد بقيت الكنيسة الأرئوذكسية 
أسمى هذه الكنائس رتبة بوصفها مثلة لعشرة ملايين من رعايا 
السلطان الأرثوذكسيين» وبسبب حماية الروسيا ها أيضاً. وكان رجال 
الأكليروس اللاتيني» ومع من أصل إسباني وإيطالي» يتمتعون 
بامتيازات أجنبية وبحماية وزارة الخارجية الافرنسية . والواقع أن هذه 
الطوائف المختلفة كانت بحكم العادةء لا بحكم القوانين والأنظمة 
اللكتوبة » تتمتع بحقوق متعارف عليها. ول تكن هذه الحقوق على كل 
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حال محددة بعضها بالنسبة إلى بعضها الآخرء تحديداً واضحاًء ومن 
هنا فكثيراً ما احتكمت الطوائف النصرانية إلى السلطات الاسلامية 
لحل خلافاتها. وني كنيسة القيامة بيت المقدس» وكانت ملكأ مشتركا 
بين جيع الطوائف» م يكن من النادر أن تنشب أعمال العنف 
والاقتتال بين رجال الدينء الذين تميز عددهم بالوفرة بقدر ما تميزت 
مهامهم بالضالة » حتى لقد كان الجرس التركي هو المسوؤول عن الامن 
والنظام في القبر المقدس طوال أيام عيد الفصح . 

حدث في صيف سنة )۱۸٤۷(‏ أن فقدت في كنيسة المهد في بيت 
لحم نجمة مزخرفة بالنقوش الفضيةء كانت معلقة فوق مسقط رأس 
الخلص. فاتهم الأرثوذكس بنزعها. ولكن السلطات التي كلفت 
بالتحقيق م تقطع براي جازم في هذا الحادث. وفي سنة ۱۸4۹ء 
وعندما تسرب النفوذ الأكلير كي كرة أخرى إلى الحكومة الافرنسيةء 
اتخذت هذه الحكومة من ذلك الحادث ذريعة لمقاومة النفوذ الروسي في 
الشرق . وهكذاء أمرت سفيرها في استانبول بان يطالب» استناداً إلى 
إمتياز منوح منذ سنة ١٤۱۷ء‏ بتوسيع حقوق اللاتين التقليدية توسيعا 
كبيراً. ولكن الروسيا تهددت الباب العالي بقطع العلاقات 
الديبلوماسية إذا ما أدحل أي تعديل على الوضع الراهن في الأماكن 
المقدسة. وبعد مفاوضات واجتماعات لجان تطاولت نحوا من 
سنتين» قرر السلطان إبقاء القديم على قدمه في القدس. على أن 
يعطي اللاتين الماتيح الثلاثة الخاصة بالأبواب الرئيسية للكنيسة 
العذراءء وبالسراديب القائمة تحت كنيسة المهدء في بيت لحم . ورغم 
كل شيء» فقد ظل مفتاح المدخل الرئيسي الى كنيسة المهد من 
جهة الغرب في غيرحوزة اللاتين » ومع ذلك فقداضطرالسفير الافرنسي 
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إلى أن يعلن ارتياحه هذا الإمتياز السخيف» وهو الذي أقام الدنيا 
واقعدها قبل ذلك » منذرا بالويل والثبور وعظائم الامور» لان كرامة 
امبراطوره قد امتهنت . ولكن الروسيا وطنت العزم على استغلال هذه 
الفرصة للقضاء على نفوذ عدوتا السياسى في الشرق . فاحتالت لحمل 
الباب العالي على أن يوعز لتصرف القدس بأن يوضح للاتين في 
القدس لدن تسليمهم المفاتيح» ان هذا الاجراء لا يفيد ان هم الحق 
في الدخول من الابواب . ليس هذا فحسب» بل لقد أصدر السلطان 
ا اشا بتدوین جميع حقوق الارودكن ف الأماكن المقدسةء في 
سجلات اکم المدينةء واعتبار كل مطلب آخر من مطالب اللاتين 
باطلا. حى إذا مرت فرنسا هذا التحدي ايضا مرا هادثاء طالب 
القنصل الروسي العام في فلسطين بأن يتلى فرمان الباب العالي. 
الجديد» في القدس» علانية . ولقد احتج السفير الافرنسي على هذاء 
وتهدد الدولة بالقاء الحصار على الدردنيل إذا ما نزلت بعد اليوم عند 
إرادة الروسيا. حتى إذا تجاهلت الدرلة هذاالإنذار» وأذعنت لطالب 
الروسياء م تجرو فرنسا هذه المرة ایض على أن تصنع شيئاً. 

4 تش روسیا با احرزته من نصر» فتمادت في طلاباتہاء 
وأرسلت سفيرا فوق العادة إلى استانبول» طالب الباب العالي بتسوية 
مسألة الأماكن المقدسة عن طريق معاهدة خحاصة مع الروسياء وبان 
پعترف بالبطريرك الأرثوذكسي قتا روحیاً مستقلا. ورفض الباب 
العالي هذه الطالب التعسفية الحائرةء فغادر السفير «منشيكوف» 
استانبول. وني ۲٢‏ حزیران۔ یونیو- ۱۸٥۲‏ وجه القیصر نیقولا 
الأول رسالة إلى شعبه أعلن فيها: «أن الروسيا تضطلع منذ القدم 
بواجب الدفاع عن الأرئوذكسية . وإن هذا الواجب قد الزمهء بعد أن 
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تدخحل الباب العالي في حقوق الكنائس الشرقية » بان یبعث بجیوشه ال 
امارات الدانوب» لا لکي تشهر حرباء ولكن لكي تحصل على ضمانة 
لإعادة هذه الحقوق السليبة» وبعد أسبوع عبرت الجيوش الروسية نهر 
البروت. وبدات «حرب القرم» التي وقفت فيها انكلترا وفرنسا إلى 
جانب ترکیا» واستمرت الحرب حتی ۲۸ تشرين الثاني نوفمبر 
A00‏ . 

كانت نتائج حرب القرم کو ا ر ل 
الغرية من عله الفرضة ايشا للمريد من التدحل ف وون الدولة 
الإسلامية . ففرضت على السلطان إصدار (منشور إصلاحي) عرف 
باسم (خحط همايون) وذلك في شهر شباط (فبرایر) ۱۸٥٩‏ وأکد 
السلطان فيه الحقوق التي سبق له إن منحها لرعايا الدولة في الخط 
الشريف المعروف باسم «كلخانة» . وبموجب هذه الوثيقة» لم تبق 
المائل اة الاصة 'بالرغايا التضارى. متوطة برجا الذين تون 
غيرهم» شأنها من قبل» بل عهد في إدارتها إلى مجلس ختلط من 
المدنيين والأكليركيين ينتخبه الشعب بنفسه. وازيلت نعوت 
(التحقير) التي كانت تتردد حتى ذلك الحين على لسان الخطباء في يوم 
الجحمعة ضد النصارى والكفار. ليس هذا فحسب» بل ل يعد 
باللامكان إكراه المسلمين الذين يعتنقون النصرانية على الارتدادء كا 
كان عليه الموقف من قبل. وفتحت أبواب الإنتساب إلى معاهد 
التعليم الرسمية (الخاضعة لتوجيه المبشرين) . وبالتالي الى وظائف 
الدولة المدئية ء في وجه النصارى» وفرضت عليهم الخدمة العسكرية 
أيضاً . وكانت من قبل امتيازاً خاصاً با مسلمين باعتبار ا جهاد في سبيل 
الله فرضاً من فروض الإسلامء ولكن النصارى منحوا حرية دفع 
البدل العسكري. ووعدوا بان يثلوا تمثيلا أكثر فاعلية من قبل في 
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مجالس الولايات والمجالس المحلية. وسمح للأجانب بامتلاك 
الأراضي على شروط معينة. وأخيراً وضع السلطان نظاماً 
للضرائب» وميزانية سنويةء مع اتخاذ التدابير لقطع دابر الرشوة. 

م تتقبل الرعية إعلان «خط همايون» بمثل الحماسة التي تقبلت 
بها ا خط الشر يف الكلخاني في الماضي . اذ وجد المسلمون فيه انتهاكا 
صارخاً لحقوق المسلمين في ديارهم وأوطانہم . ا النصارى فلم 
بتوقعوا الحصول على فوائد عملية من القوانين الحديدة. وزادت 
الشكوك بقيمة هذا المنشور وفائدته عند المسلمين والنصارى على 
السواء. لأن فرض مضمونه من قبل الدول الأوروبية لم يكن خافيا 
عل احد. 

عقد بعد ذلك موتر باريس في آذار- مارس- ۱۸١١‏ لتسوية 
المشكلات الناحمة عن حرب القرم . وظهر أن الشرق سيعيش فترة من 
الهدوء والاستقرار. غير أنه م مض أكثر من أربع سنوات حتى وجدت 
الدول الأوروبية فرصة جديدة للتدحل في شؤون الامبراطورية 
العشمانية- الداخلية- وذلك بأن نظام الحكم الثنائي الذي أنشىء في 
لہنانء ساعد على قيام حالة من الصراع المستمر بين الدروز والموارنة . 
والفجرت نار الحرب الاهلية كرة اخحرى في نوار مأو ۱۸٠١‏ . 
رطفت عل البلاد موجة من التقتيل والب دامت حتى شهر توز- 
پوليو وانتقلت الحرب الأهلية في لبنان من الجبل إلى السهل حتى 
وصلت دمشق . وانبرى الأمير عبد القادر الجزائري لبسط حايته على 
اللصارى» يساعده في ذلك إخوانه من المهاجرين الجزائريين. 
رلرددت أصداء هذه الحرب في فرنسا بصورة خاصة. ووجه الباب 
الما حاکا مزوداً بسلطات واسعة «اسمه فواد باشا». ک| اُرسلت 
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قاسية جد على زعماء الثورة في لبنان ودمشق . ومها يكن من شيء» 
فقد وجد الذرو تاتا عند الإنكليز الذين كانوا في حاجة اليهم كقوة 
يلقونها في الكفة الارى س ران التنافس الدولي في لبنان» ا 
شملت فرنسا النصارى بحمايتها . والواقعء فإن الاحتجاج البريطاني 
حال دون مواصلة حلة الإعدام التي كانت قد شنت على زعماء 
الدروز. وابعد )۲٤۹۱(‏ درزيا إلى طرابلس» ولكنہم ما لبثوا ان 
منحوا بعد هس سنوات حرية العودة إلى بلادهم . 

وجدت فرنسا في الحرب الأهلية في سوريا (طوشة النصارى 
٠‏ /) فرصة لتحقيق هدف مزدوج أوفا: إحياء فكرة القومية 
العربية بالتر ويج لإقامة دولة عربية في بلاد الشام بعد ان فشل محمد 
علي باشا في تحقيقها . وثانيها: دعم وجودها با لجزائر عن طريق دعم 
الأمير عبد القادر الجزائري وعن طريق تطوير نفوذها في المشرق 
الإسلامي. 

وهكذا » وعلى أثر طوشة النصارى» وطوال الفترة ما بين سنة 
-٠°‏ 9٦۱۸ء‏ اجتاحت فرنسا حلة سياسية صورتها المقولات 
التالية : (عبد افدر ملك مملكة عربية في المشرق) و (عبد القادر 
حاکم سوريا وناتباً عن الملك). ولقد كانت مثل هذه المقولات 
مرتبطة في أذهان رجال الصحافة والاعلام من الإفرنسيين ببدأ ر إقامة 
امبراطورية عربية) أو التأكيد على فكرة (الحقوق الوطنية العربية) . 
التي أخحذت بالترويج ها خاصة- صحيفة «بيرغس باريس» ٠‏ غير ان 
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هذه الصحيفة وما تحمله من أفكار لم تلتق استجابة مناسبة في بلاد 
الشام» وهذا ما توكده رسالة الامير عبد القادر للصحيفة المذكورة 
والتي تم نشرها في عدد ٠۰‏ حزيران (یونیو) وفیها: «لقد قدمتم 
نصائحكم الغاليةء وعلیکم سماع الرد: 


ا و اا ا ولكن لا حياة لمن تنادي 


والتقطت صحيفة «لوكوربيه دوهافر» هذه النقطة لتنطلق منها 
ق متها العامة اة ارد الفا وذلك بعد أن عملت 
على نشر رده السابق في عددها الصادر یوم ۱۳ تموز۔ ولیو ۱۸١۰‏ . 
وهنا يكن التساؤل عا إذا كانت فكرة القومية العربية والدولة العربية 
التي ظهرت في هذه الفترة إغا هي نكوص للفكرة النابوليونية- 
البونابرتية- والتي وجدت ها طريقاً في سياسة نابليون الثالث؟ كان 
نابليون بونابرت هو أول رئيس دولة في العام الغربي فكر بامكانية بعث 


= باريس أو نسر باريس (؟!RF‏ °۸ BRO YS- PARIS (| AIGLEDE DÊ‏ : كانت مجلة تصدر باللغة 
العربية » ترأس تحريرها رشيد الدحداح» وكان يتم تقديها عل أنها صحيفة عربية وطنية » ولكنها كانت 
جريدة رسمية . وهوماتؤ كده قراءة هذه الصحيفة نصف الإسبوعية التي بلغ عددنشراتہا( ۱۷۹ ) عدا مابين 
حزیران-یونیو- ۱۸٩۹‏ وحتی ۱۸٦١‏ . حيث يظهر بوضوح أنها ل تكن أبدا صحيفة وطنية أو عربية - الأفي 
لفتها-وإنغا كانت صوتا تابعا جهاز الدعاية الكاثوليكية ا موجهة إلى السوريين قبل كلشي ء »ويديرها القس 
ف . ہورغاد ۴.801۸6۸9۴ مدیر معھد سان لویس» فی تونس. وقد سس إتحاد سان لویس بہدف (نشر 
الحضارة المسيحية بين المسلمين) عن طريق المؤ لفات المكتوبة أو الترجمات المنتقاة والمنقولة إلى اللغة العربية . 
وضمت جعية سان لويس في عضويتها عدداً كبيراً من القسس والشخصيات البارزة في الإمبراطورية 
الإإفرنسية سنة ۱۸٠١‏ . وكانت صحيفة (برغس باريس) تترجم إل اللخة العربية ما هوملائم وما يجب تقديه 
للعرب والشرقيين (من أفكار فرنسية عالية) وقد طالبت الصحيفة السوريين (باتبا ع سياسة حضارية معتدلة 
إذاما استمرت الأمورالراهنة على ماهي عليه . ذلك لأن ا لحكومة العثمانية تسيرنحوالدمار» وستدمر معها 
سوریاء غير أن هذه ستعود بعدئذ إلى طريق الرفاهية - عدد ۲١‏ نیسان - إبويل - .)۱۸١١‏ 
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إمبراطورية عربية ودولة بهودية على أنقاض الإ مبراطورية العثمانية . 
ولعل نابليون الثالث اعتقد أن من واجبه» ومن مصلحة فرنسا أيضأًء 
المساعدة على بعث الإمبراطورية العربية . وإذا كان نابليون بونابرت 
قد عجز عن التعاون مع شخصية إسلامية مناسبة » للقيام باعباء هذه 
الدولة تحت هيمنته . فان باستطاعة نابليون الثالث (على ما يعتقد في 
نفسه) الاعتماد على عبد القادر حتى يصبح بطل هذه القضية. ولا بد 
من القول قبل كل شيء بان تدخل الحكومة الأفرنسية في سوريا سنة 
٠‏ ر(اثناء طوشة النصارى) قد اشتمل على محطط (لاقامة مملكة 
عربية تحت حكم عبد القادر) او (تعيينه قائدا ها ببساطة) . وقد وضع 
نابليون الثالث باعتباره ما قام به الامير عبد القادر أثناء الحرب الاهلية 
سنة .)۱۸٠٠١(‏ ولقد ظهرت تناقضات كثيرة في تفسبر علاقات الامير 
عبد القادر بفرنساء وزاد الامر غموضا واضطرابا بسبب الترجمة 
الافرنسية السيئة والمتعمدة لاعمال الامير واقواله ونواياه. المهم في 
الأمر؛ هو أن مذابح سنة )۱۸٠١(‏ في سوريا ولبنان قد أسقطت 
)۲١,۹٠١(‏ قتيلا وفقا لما تذكره المصادر الكاثوليكيةء أو(١٠١٠,١١)‏ 
فاد ب ا ا ا تفار الا وقد م من اول دة 
المذابح اسم الأمير عبد القادر الذي استطاع إنقاذ (ه- )٠١‏ آلاف 
مسيحي في دمشق . وکان تدخله الشجاع سبباً في حقن دماء 
الآلاف من المسيحيين ولم يزد عدد الجزائريين العاملين تحت قيادة الأمير 
عبد القادر على )۸٠١(‏ رجل مسلح» بعضهم من الفرسان . واستطاع 
هولاء ء بسط حمايتهم على ثمانية آلاف مسيحي » أرسل إلى بيروت متهم 
كل من رفض البقاء في مدينة دمشق . ومعروف أن وزير الحربية 
الافرنسية انذاك» سمح بتجنيد الجزائريين وإرساهم كقوة جديدة 
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ee‏ الأمير في سوريا. هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد 
امنت السلطات المحلية (العثمانية) للمهاجرين الجزائريين كل 
التسهيلات الممكنة للوصول إلى سوريا. وبالإضافة إلى ذلك » فقد 
قدم القنصل الافرنسي في دمشق إلى الأمير عبد القادر ما يكفيه من 
الاموال والبواريد لتسليح الف جزائري . وعللى كل حال » فإن الامير 
عبد القادر لم يكن يرمي إلى خدمة فرنسا او خيانة المسلمين » وهو ما 
توکده رسالته التی کتبها في ٠١‏ آب - اغسطس- ۱۸۹۰ وفیها : «إِن ما 
قمنا به تجاه المسيحيين هو أمر يفرضه الدين وتفرضه الإنسانية» 
وكذلك قوله للمسلمين الثائرين في دمشق : «حذركم ما تفعلون. 
إنكم تلطخون شرف الاسلام وستضيعون أنفسكم ومدينتكم 
معكم» إذ أن أوروبا لن تقف غير مبالية تجاه ما يرتكب هنا من 
ا لجرائم ضد المسيحيين . فكر وا قليلاء ولا تسمحوا للفر صة حتى يأتي 
قسيس ليقيم في مسجدنا الكبير الذي كان كنيسة من قبل»'. 
غير أن فرنسا م تكن تنظر لاأعمال الأمير عبد القادر وأقوالهء الا 
من خلال اهدافها وسياساتها الخاصة. وهكذا اخذت الصحافة 
الافرنسية في قرع الأجراس منذ يوم ٩‏ تموز- يوليو- ۱۸١١‏ مطالبة 
بالتدحل الغشنكري في سوريا. وفي یوم ۱۷ تموز- کتبت ا 
الافرنسية : «بان التدخل الافرنسي في سوريا إا يعتمد على الامير 
عبد القادر» وفي صحيفة : «لوكورييه دو هافر»(") عدد یوم ۱۳ تموز- 
یولیو۔ ۱۸٦۰‏ جاء ما يلي : «تقضي الظروت الراهنة» ويتطلب نحقيق 
العدالة (؟) العمل بسرعة لتسمية الأمير عبد القادر افا فلك و ا 


٩٦ و‎ ٩٩ السياسات الاستعمارية في المغرب- شارل روبرت ص‎ )١( 
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في سوريا» وتحت عنوان «صرخة الدم» في العدد ذاته جاء ما يلي : 
«سلموا الامير عبد القادر قضية تهدئة سوريا بصورة فورية» وسينفذ 
ذلك بصورة ناجحةء وبأقل حد ممكن من العنف. إنه رجل ممن 
وا وار دة وز الرجل الذي يكن لاون اي 
له. والذي يستطیع ان يفرض عليهم متطلبات العصر والحضارة» . 

تلقت الصحافة الباريسية هذا الموضوع» وأخذت في الترويج 
له فطالب بعضها «باقامة حكومة قوية ومتحضرة للعمل مع الأمير 
بد القاده ى تجن طالب تعضها الأخرء عضبب الأ مر عبد القادر 
افا ملك فسا خان ان يق .تاعا اللسلطان»: وکت فة 
«بيرغس باريس» قي عددها الصادر في نهاية شهر تموز- يوليو- ما يلي : 
«لیس هناك من هو اجدر شن الامير عبد القادر برئاسة حكومة دمشق › 
إذ انه يمتلك جيع الفضائل المناسبة للسلطة . إنه شجاع وحازم وعالم 
وسياسي وذكي وليس هناك من هو أفضل منه لتحقيق السلام في 
سوريا». ولقد عكست الصحافة الحزائرية اصداء هذه الدعاية 
الافرنسية » فكان ما كتبته : «إن إقامة امبراطورية جديدة في المشرق 
بكرت الام وسا ها هو الل لمال الشرفة الق ممت ى نرت 
صراعات كثيرة. اهرقت فيها دماء غزيرة» . وانحذت فكرة الدعاية : 
«لاقامة امبراطورية عربية بقيادة الامير عبد القادر» تنتشر في كل 
مكان. وظهر مشرو ع فرنسي أعلنته صحيفة فرنسية يقضي : «بقيام 
و ر 
و کل ب کر واا اور و ن جو وت و 
الامبر عبد القاد ويكون من واجبها ضمان الحقوق المدنية والسياسية 
لكل أفراد الشعبء > للمسلمین کا لغيرهم» وفقاً للنموذج الافرنسي 
الذي وضعه نابليون بونابرت» ويكون هذه الأمبراطورية عاصمتان»› 


٤٤ 


إحداهما سياسية في بغداد والأخرى دينية في مكة» . 

غل هدا الاسام » وانطلاقا من هذه الفكرة رجهت اة 
الإإفرنسيةالى لبنان بقيادة الجنرال «بوفورت دوتبول» بعد أن قابل 
قائد الحملة الامبراطور نابليون الثالث وتلقی تعلیماته يوم ۲ أب 
أغسطس- ۱۸٠١‏ . ولم تعرف هذه التعليمات. غير أن الأمر المعروف 
هو ان الحملة وصلت إلى بیروت یوم ۲۰ اب- اغسطس-. ولا كان من 
الصعب على قائدها التوجه إلى دمشق لمقابلة الأمير عبد القادر. فقد 
أوفد اليه المقدم «شانزي » ”> يحمل رسالة إلى الأمير «يؤكد فيها 
رغبته بتوثيق عرى الصداقة معه». 


ترى هل كان لدى فرنسا فكرة واضحة عن «الامبراطورية 
العربية التي تزعم انها تريد إقامتها؟ » هذا ما تبرزه رسالة وزير الحربية 
الأو ارال ووررت ب ۴ لو مير واي جا 
فيها: «هل تعتقد إنه باستطاعة الامير عبد القادر تشكيل حكومة في 
ورا وهل تعتقد أن مراكز القوى ال ممثلة في بيروت تريد- او توافق 
على مثل هذا التعيين؟ . إننى لا أبحث عن وسيلة لتحقيق تطلعاتنا في 
لمستقبل» وهي التطلعات المرتبطة بامتلاكنا لأفر يقيا . إنني لا أريد إلا 
زم ت ن الوت اران الو ول إل لويد سل وداه ي 
سوريا. ويخيل الي انطلاقاً من هذه الفكرة أن عبد القادر هو أفضل 
من يمكن اعتماده بسبب الشهرة التي اكتسبها في الجزائر» وبسبب 
دوره الشجاع في الظروف الأخيرة» ويتابع الجنرال «بوفورت» 

(BEAUFORT D'HAUTPOUL) : Jgoتg بوفورٽ‎ (1( 

(۲) المقدم شانزي : (L1.٥0L.٥C3۸ANZ¥(‏ 
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فيه للموقف فيقول : «إنني لا أعتقد بأن الدول الكبرى توافق على 
إقامة حكومة برئاسة الأمير عبد القادر تشمل سلطتها سوريا كلها . کا 
أن الحكومة التركية لا توافق على ذلك ابداً . وقد يکون e‏ 
تعیینه حاکًا على «دمشق» وأن تمتد سلطته لتشمل عكا والجليل. غبر 

انه ما من وسيلة لإقناع أوروبا المسيحية بتسليم القدس للحكومة 
مستقلة . ويمكن للدولة العربية برئاسة عبد القادر ان تبسط نفوذها بعد 
ذلك على مدينة حلب وجزءٍ من شمال سورياء لتشكل نواة 
الامبراطورية العربية الى تمتد بصورة تدربجية حتى بغداد والبصرة» اما 
بالنسبة للبنان : «فانه جب إقامة لبتان الكبير والمستقل» والذي تحکمه 
حكومة مسيحية برئاسة الأمير مجيد شهاب» ويذكر هنا أن أرملة بشر 
عمر شهاب كانت قد قدمت إلى الحكومة الافرنسية قصرها وكذلك 
قصر «بيت الدين». وكتب بوفورت رسالة في ٦‏ تشرين الأول 
اکتوبر- ۱۸٠١‏ جاء فيها: « يجب الا ننسى أن الأمير عبد القادر هو 
إنسان مسلم قبل كل شيء». ولقد أرادت فرنسا على ما هو واضح 
إستخدام الأمير عبد القادر كعميل ههاء غير أن الأمير قاوم المحاولات 
الأفرنسية باستمرار. وهكذافعندما استشيرفي أمرحضورقوةفرنسية إلى 
دمشق لإجراء عرض فيهاء كان رد الأمير: «إن حضور قوات فرنسية إلى 
دمشق هو ام شط جدا لاب سر شاع النلين ب غ أن 
فرنسا قد نجحت في الواقع - جزئيأ- بتحطيم هالة البطولة والشرف 
التي احاطت به ففي الجزائر » أخذ الجزائريون من رجال القبائل 
يرددون : «إذا كان باستطاعة الأمير حاية المسيحيين في الشام فلماذا 
لا يعمل على حاية المسلمين في الجزائر». اما في دمشقء فقد قال 
المسلمون للامير عبد القادر: «هل تريد تسليم بلدنا إلى الافرنسين 
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کا سلمت هم بلادك الجزائر؟»'٠‏ ولكن مقابل ذلك فإن تعاظم 
قدرة الأمير حملت إلى القبائل الجزائريةء او بعضهاء الآمل في عودة 
غبد القادر للعمل مع إخوانه في قيادة الصراع ضد الافرنسيين. وهنا 
يظهر سوال وهو: إذا كانت فرنسا تريد إقامة امبراطوريةعربيةء فلماذا 
لا تنفذ ذلك في الحزائر التي أصبحت تحت حكمها؟ 

لقد طرحت هذه الفكرة في الواقع ‏ عندما قام الأمير عبد القادر 
بزيارة لفرنسا سنة ۱۸٠١‏ . وظهر بوضوح عندها أن کل ما طرحته 
حكومة نابليون الثالث في هذا المجالء إنما كان: «للإفادة من الأمير 
عبد القادر لدعم قضية فرنسا» وإن هدف الامبراطور هو: «إقامة 
حكم عربي على أنقاض الحكم التركي- المسلم» أو «فيادة ثورة ضد 
تركيا» . وقد اصطدمت كل هذه المخططات برفض الامر عبد القادر 
الذي حدد بنفسه ما يريده وذلك بقوله: «لقد حاربت فرنسا طوال 
خسة عشر عاماًء لأنني كنت أؤمن بانها إرادة الله لضمان إستقلال 
وطنى وحاية دينى . وعندما وجدت أن قواتي قد استنزفت» وإن 
القبائل الجزاثرية قد امتنعت عن دعمى وتأييدي» وأن ا مغرب تريد 
تسليمي لفرنساء عرفت أن دوري قد انتهى . وانها إرادة الله هي التي 
تفرض علي إلقاء السلاح. وقد فعلت ذلك راضياً ومصمًا على 
التفرغ للعبادة وإقامة الصلاة والاستمرار في دراساتي الدينية طوال ما 
تبقى لي من أيام على هذه الأرض». 


(۱) المرجع السابق۔ ص ٩1‏ و۳١٠‏ و۷١٠‏ 
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٤‏ البدايات الأولى للصهيونية 


وقف نابليون بونابرت أمام أسوار عكاء وقد عجز عن 
اقتحامهاء فحاول الاستعانة بيهود يافا وحيفا والقدس لمساعدته من 
أجل فتح المدينة الصامدة» ووجه یوم ٤‏ نیسان - إبریل۔ ۱۷۹۹ بيان 
جاء فيه : « . . يا ورثة فلسطين الشرعيين يا أبناء الامة العظيمة› 
هذا بيان أوجهه اليكم لاستعادة ما استلب منكم »اسرعواء فقد أزفت 
اللحظة الناسبة حتى تستعيدوا حقوقكم المدنية » وحتى تنتقموا 
لأنفسكم» وتحققوا وجودكم السياسي كأمةء وإلى الأبد دوغا 
ريب» لقد كانت صرخة نابليون للاستغاثة باليهود واستخدامهم في 
الحملة الصليبية الجديدةء هي باكورة التطورات اللاحقة والتي 
a a‏ 
اليهود أزمة كل المي لولفه جيمس بیشنو» ۳) وذلك في سنة 
٠١‏ . وتضمن الكتاب نداءا لبعث اليهود اعتماداً عل نبوءات 
التوراة» ويقدم ا لحل للازمات التي كانت تأخذ بخناق البلاد المسيحية 
CITATION TIRE DE (A « OUI LA PAL.ESTINIE?) DE . J.P. MIGEON ET . J.‏ )1( 
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والامبراطورية العثمانية . وحتى يتم لفت انظار الرأي العام البريطاني 
لمضمون هذاالکتاب» قام رجل اسمه «ویززربي» بوضع کتاب حمل 
عنوان برسم اليهود اطات جول کتاب بیشنو»') وقد تضمن 
الكتاب رفضا کک تغیبر» أو ترد على الكنيسة الرومانية . واعترض 
«ویزربي عل ری بیشنو» غير ان هذا لم يستسلم » واستمر النقاش 
بینہا» فأمکن بذلك توسیع نطاق الحدل الذي اشترکت فيه دول 
وحکومات بات تزا مها عل الشرق واا 2 . وکان «بیشنو» قد 
عبر في كتابه الأول عن أمله في أن تكون فرنسا هي الأداة التي سخرتها 
«العناية الإهية» لتحقيق هذه العودة إلى فلسطين» وقي رده على 
«ويزريي» الذي صدر سنة ۸٠١ ٤‏ في كتاب- حل عنوان «عحاولة لإزالة 
الإجحاف اللاحق بالأمة اليهودية» ”) سعى «بيشنو» إلى احلال 
الحوار مكان الخصام . وكان قد تغير حط اماله السياسية. فلم يعد 
يبدو أن فرنسا نابليون ستوفر شروط تحقيق هذا العمل . كا ظهر أن 
رجوع كل اليهود إلى فلسطين غير مكن . ما جعل القضية الان قضية 
عودة جزئية فقط» وذلك بفضل «تقوى» الدول البروتستانتية هذه 
المرةء خاصة وإن مبادرة نابليون لحمع المجلس الأعلى لليهود القدماءء 
بغية تحويلهم الى أداة لسياسته كانت قد انتهت إلى الفشل . 
كانت هذه الأفكار التي تدور حول رجو «الأمة اليهودية» إلى 
فلسطين» والتي بشت بين الجمهور الانكليزي قد اخذت تشق طريقها 
وتستأثر بالاهتمام. ول تكن الأوساط البريطانية الحاكمة وأجهزة 
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استخباراتها بعيدة عن تحريض هذا الموضو ع وإثارته . وعلى كل حال » 
فقد يكون من غير المهم متابعة الحوار التمهيدي الذي كان يدور في 
أوساط الغرب» المهم في الأمر هو الانتقال لمسرح العمليات في 
فلسطين » حيث ظهرت البواكير الأولى لتنفيذ المشروع الصهيوني 
وذلك عندما قام المبشرالانكليكاني «نيكولايسون» بشراء قطعة أرض 
في جبل صهيون لبناء هيكل عبادة إنكليكاني (في ۳ کكانون الثاني 
ینایر- ۱۸۳۸) وتبع ذلك تعیین قنصل إنكليزي في القدس ۱۹٩(‏ أيلول 
- سبتمبر- ۱۸۳۸) وقد اصطدمت إقامة هاتين القاعدتين من قواعد 
النفوذ السياسي- الديني لبريطانيا في القدس» بعقبات كثيرة لكنها 
کت من اغات علها رارزا ون اروف ان ونیكولا سوت 
ظل طوال أكثر من عشر سنوات وهو يمارس نشاطه في المدينة المقدسة 
بين اليهودء تحت إشراف «الحمعية اللندنية لنشر المسيحية بين 
اليهود»(' . 

لقد حددت أهداف إقامة الدولة اليهودية في فلسطين منذ 
البداية وفقاً لما تؤكده الكتابات التي طرحت في تلك الفترة من بداية 
القرن التاسع عشر» ومنها على سبيل المثال المقولة التالية : «عندما 
تصبح فلسطين المكان المميز والطبيعي لتجمع اليهود الجددء 
وكمستعمرةللاقتصاد الانکليزي الذي كان يسير في طريق التوسع» 
وغل هذا الأساس امت الك ة الانكلكانة عبدف: سن 
أوضاع اليهود اجتماعياً ودينياًء حتى تقام كل يوم الطقوس الدينية 
باللغة العبرية تشجيعاً هذا العمل . . . وأخذ العمل يسير على قدم 
وساق» حيث تشكلت طائفة صغيرة ولكنها متدينة جداء من اليهود- 
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المسيحيين المهتدين» وأخذت تستمع يومياً ني هذه المدينة المقدسة إلى 
اليهودية - المسيحية الجحديدة» هو: «أحد الأحداث الأكثر إثارة 
للاهتمام في التاريخ المعاصرء فإلى جانب الأرٹوذكس والكاثوليك 
والارمن والاتراك جاء إبراهيم باشا واعطی اليهود نفس 
الامتيازات . وبذلك كانت مذاهب الإصلاح الانكليكانية الوحيدة 
الى 4 تكن مئلة حتى ذلك الحين بين كل هذه المذاهب الفاسدة» 
وأخذت وزارة الخارجية البريطانية في إظهار اهتمامها التعاظم 
والشديد بمصير يهود فلسطين : «إذ أنه من حق الشعب اليهودي في أن 
يكون له مكان في الامبراطورية العثمانية الشاسعة. وانه ليس هناك 
شعب في العام حتى الآن قد اسيء فهمه» وتجوهلت حقيقته كهذا 
الشعب. وبدأت مرحلة حديدة ف العملء ففي يوم ۳١‏ کانون 
الثاني- يناير- ۱۸٤١‏ أعطى المسوول عن الخدمات القنصليةء 
تعلیمات محددة الى نائ الجصل الانكليزي الخحدید ف «القدس» 
بناء على تعليمات بالمرستون : بأن يعتبر حماية البهود واجبا من واجبات 
الدولة البريطانية. وكان عليهء بالاإضافة إلى ذلك أن یزود وزارة 
الخارجية البريطانية بأسرع وقت ممكن بعلومات دقيقة عن حالة 
السكان اليهود في فلسطين“ وبدأت تقارير نائب القنصل البريطاني› 
تصل بشكل منتظم إلى وزارة الخارجية البريطانية» وهي تضم كافة 


)0( أوروبا ومصرر الشرق العري۔ حجار ص A‏ . ومن الملاحظ اعتماد 
السياسة البريطانية اصطلاح «الشعب اليهودي» الذي یکن له وجود إلا عل شکل 
أقليات مزقة في العام كله. 
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والسياسية» وعلى كل حال» فلم يكن القنصل هو الوسيلة الوحيدة 
التي اعتمدتها الخارجية البريطانية للحصول على ما تريده من 
معلومات. ففي تلك الفترةء كان هنالك انكليز اأحرون بجوبون 
فلسطين أيضاًء وهم يقومون بتنفيذ مهمة مائلة كلفوا بها من قبل 
ا لجمعية العمومية لكنيسة اسكوتلندا. وكان هولاء يجتمعون بعضهم 
ببعض لتبادل المعلومات وتنسيق الاعمال وكتابة التقارير بصورة 
مشتركة . وكانت هيئة (الجمعية العمومية للكنيسة الاسكوتلندية) 
تعمل في فلسطين بالتعاون الوثيق مع (الحمعية اليهودية اللندنية) التي 
کان أُفرادها یعملون کأدلاء» وکان من الواضح على هولاء سعادتہم 
بما کانوا يضطلعون به في عملهم التبشیري في کتاب بعنوان: «تقریر 
ai aE ES E‏ أوضاع اليهود ف العام 
۹ ولاقی الکتاب جانا راء واد طبعه تلاث مرات في 
نفس السنة . وبالإضافة إلى ذلك كانت الدعوات توجه من كل 
الجهات الى المولفين للتحدث عن رحلتهم المثيرة وعن الاهتمام الذي 
كانوا يظهرونه تحبيذ للبعثة اليهودية في فلسطين» ولاستعمار هذه 
البلاد من قبل «الشعب المختار» . وتظهز أن کل ذلك م یکن کافیاً 
لإثارةالانفعال على المستوى العالمي لحذب الانتباه نحو مشروع 
«الشعب اليهودي» . فتم اللجوء إلى الوسيلة التقليدية التي اتقنت 
اة الاجا ال رطا عاص ا خدامهاه ود 
١‏ الاضطهاد والاغتيال السياسي». وحدث في مطلع شباط (فبراي 
۰ , أن اغتيل رئيس دير الفرنسيسكان الإسبانيين في دمشق على 
او قل ا اسار دنه ن فام قرس م2 اعا ف 
الفصح . وكان هذا الكاهن من التابعية النمساوية . واستخدمت هذه 
الحادثة بمهارة عاليةء لتحريك الراي العام الليبيرالي في أوروباء في 
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وقت کانت الأزمة الشرقية قد بلخت ذروتها. وقد تدخل مترنيخ 
شخصيا في هذه القضية . واغتنمت الديبلوماسية الافرنسية هذه 
الفرصة لتوکد حقها في حاية المسيحيين في الامبراطورية. العثمانية . 
وتشكلت حكمة ترأس القسم الارن لاا قصل فرنب وراق 
منتون»() والقى بالعشرات من بود دمشق في السجن وتعرضوا 
لعو ادت راط الود ف رووا نة اه 
المويدة لعودة اليهود إلى فلسطينء ووضعهم تحت حاية بريطانيا. 
وتزعمت (الحمعية اليهودية اللندنية) التظاهرة السياسية . وتحعدت كل 
الذين كانوا يوکدون بان اليهود كانوا يقتلون المسيحيين ليستعملوا 
دمهم من أجل غايات دينية . وتضمن جي الذي أده هذه 
الجحمعية : «إن هذه التهمةء التي كثيراً ما تأكدت في الماضي» ليست 
اکر من كذبة غير معقولة . وقد اید اليهود - المسيحيون (أو المهتدون 
الجحدد) الانكليز هذا الاحتجاج العلني الذي كان يحمل )٥۷(‏ توقيعا 

وقد صاحبت هذه المبادرة حهملة دعائية واسعة. فنظمت في ف 
مظاهرات جاهيرية توجت بمذكرة وجهت إلى ملوك ورؤساء دول 
إنكلترا وإيرلندا وبروسيا وهولندا والسويد والنروج والدانمرك وهانوفر 
وفورتبرغ والمقاطعات السويسرية والولايات المتحدة الأمريكية. كا 
وجهت ايضا إلى كبار ملي البروتستانتية العالمية الزمنيين. وقد حدث 
ذلك قبل ثلاثة اش من التوقيع على الحلف الر باعي . وانطلقت 
الصحافة البريطانية› والتي کان يوجهها «بالمرستون» لنطرح المقرلات 
المختلفة المتعلقة بإقامة «الدولة اليهودية» و «إعادة اليهود إلى 
فلسطين». وما قيل بهذا الشأن: «ان الحكومات البروتستانتية 


(RATT! - MENTO) ùوتia ري‎ (1( 


or 


بتشجيعها لعودة اليهود وإقامتهم في فلسطينء تكون قد قامت بأحد 
التزاماتا الدولية واسهمت بعودة السلام إلى الشرق» و «إن إنشاء او 
بالاحرى إحياء» مثل هذه المملكة هو ضرورة من ضرورات 
السياسة الشرقية»› وتخدم مصلحة المملكة المتحدة- بريطانيا» و «لقد 
مهد اتفاق لندن في ٠٤‏ تموز- يوليو- ۱۸٠١‏ الطريق امام هذا الامل- 
امل إعادة إقامة الدولة اليهودية ويتطابق ذلك مع كلام الكتاب 
المقدس: لقد مهدت الطريق أمام ملوك الشرق. . . اليهود» و «لقد 
تحمل اليهود في دمشق العقوبات التي نزلت بہم اثر اغتيال الاب 
الفرنسيسكاني توماس» غير ان العزاء في ذلك هو أن هذه القضية 
ا محلية قد ساعدت على دفع الحركة الكبرى ليهود أوروبا من أجل 
الهمجرة إلى فلسطين قدما إلى الامام . وفي هذا المنظور كان دور محمد 
علي كحاكم عادل يفيد كثيرأ هذا الشعب . أما العزاء الثاني فهو قيام 
بالمرستون بإرسال تعليماته للعمل لدى الباب العالي من اجل حاية 
اليهود وتشجيعهم» . وقد استمرت البحوث والدراسات التي تسیر في 
هذا الاتجاهء ومنها المذكرة التي تبناها «بالمرستون» وجاء فيها: «إن 
إفامةدولة نبودية ى النطفة الواقعة ين البخر المؤسظ والقرات بضخن 
فرصاً لتحقيق نمو اقتصادي كبير. ويمكن تجاوز الاعتبارات التارحية 
والأخذ بالمعطيات الاجتماعية والبشرية الى ترتبط بوجود هذه المنطقة 
وازذاوسان لق ترت اطرزت ها الاد ع م الان 
استقلاله فمصادر رزقه شبه ناضبة بالمقارنة مع الثروات التي قد 
تمتلكها هذه المنطقةفي| لو أدخحلت إليها الصناعة . إلا أن هذا يتطلب 
يدا عاملة ورؤ وس أموال ورساميل في الوقت ذاته . ويتطلب توظيف 
الرساميل بدوره» ضمانات أمنيةبالنسبةللممتلكات أو الأرواح . 
ومتى تأمنت هذه الضمانات فإن حب الربح سيكون دافعاً قوياً همجرة 
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اليهود. . . وان مثل هذه الفوائد الاليةقد تكفي لتجذب إلى المنطقة 
اناساً يمهم الثراء . وستفعل الدولة الكبرى التي ستحكم هذه البلاد 
حساً إذا ما التزمت علانية بإدخال اللإصلاحات الاساسية التي تساعد 
على إشاعة الثقة ونشر مبادىء الحضارة الأوروبية . وأخيرأ جب ان 
ينظر إلى هذه البلاد من خلال «شعب ترم رغم أنه مشتت مشتت» . إن 
الشعب اليهودي ييل إلى استرجاع أرض فلسطين. ولقد كانت كل 
ذكرى من الماضي وکل تطلع نحوالمستقبل يجركان هذا الأمل. ول 
یکن ينع تحقیق هذه الامنية سوى الخوف على الحياة وعلى الممتلكات . 
فإذا ما أصدرت الدولة الكبرى التي ستحكم المقاطعة السورية تشر 
عادلا وإذا ما تعهدت ت بمنح حاية متكافئة e‏ 
دول الحلف الرباعى . فقد يهد الطريق عند ذلك لعودة اليهود. 
وتعود الثقة من ج وتصبح البلاد حط انظار حملة لواء المبادرة في 
العام باسره وبشكل خاص حط انظار ثروة الشعب البهودي» . 
معروف بعد ذلك » إن الامبراطورية العثهانية ٠‏ عل ضعفهاء 
وعلى تمزقهاء قاومت بتصميم وعناد إقامة «الدولة اليهودية» أو السماح 
لليهود بالهجرة إلى فلسطين تنفيدا للمخطط البريطاي . ولكن تبقى 
هذه المحاولات واستمرارها مرتبطة بظاهرتين تاريجيتين . ظهور 
محمد علي واستعمار فرنسا للجزاثر. 
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۴ ر‎ E 
(الذينَ يتخذون الكافرينَ اوْلياء من‎ 
. وة ا قر ي‎ ‌ 
دون المومنينٌ . ايبتغون عندّهم العزة.‎ 
إن العزة له جميعاً.‎ 


الفصتل اال 
الوضع الخاص في الحزائر 


السياسات الاستعمارية 

| - الهحرة والاستيطان 

ب - القضاء على مقومات الأمة العربية- الإسلامية 
رار ر 


د - التحريض الخارجي (البروسي- العثماني) 
هھ - الكوارث الطبيعية 


و الثورات التمهيدية 
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استسلم الأمير عبد القادر لفرنشا فى سن ٨۱۸6۷‏ وتبعة باي 
قسنطينة بعد ثمانية أشهر» وظن الجنرال بيجو أن الأمور قد استقرت 
لفرنسا بصورة نائية . فمضى يفرض الحكم العسكري في الأقاليم 
التي احتلتها القوات الافرنسية . وبقيت مناطق القبائل الحبلية الممتدة 
بين سهل متوجة «متيجة» غرباً » والقل شرقاوهي تنعم باستقلا ها 
وبعيدةعن الخضوع لسيطرة جيش الإحتلال. وأخذ المجاهدون في 
التوجه هذه المناطق المستقلة ليجدوا فيها ملجاً وملاذاً بحميهم من 
الخضوع «لاعداء الدين والوطن» واثناء ذلك كانت الإ دارة الافرنسية 
العسكرية في الجزائر تتخبط باستمرار وهي في حالة من المحز عن 
تقديم الحلول المناسبة لما تجاهه من مشكلات ومصاعب. الأمر الذي 
لر نة الخد القادة الإإفرنسيين في سنة ۱۸١١‏ بقوله: من سوء حظ 
مستعمرتنا - الجزائر- انبا تعرضت للتنظيم وإعادة التنظيم عشر 
مرات خلال فترة خمسة عشر عاما. وعلى الرغم من كل هذه 
التحولات المتتاليةء فلا زال النظام يشكل المطلب الأول في طليعة 
الاحتياجات الرئيسية الكبرى للجزائر . وبات من المحال اليوم» 


۹ 


ضمان الا ستفرار بدون إجراء تغييرات جديدة»( . 


استجابت حكومة الامبراطور «نابليون الثالث» لتطلبات 
التغيرء فعينت «الحنرال راندون» ”> حاكيًا عاماً على الجزائر في 
کانون الأول- دیسمبر- ۱۸۵۱ . وتقدم «راندون» بمشروع یربط فيه 
ليحي ارائ ية مركرية» وغرضن هذا الشروع عل ورين 
الحربية «سانت ارنود» ٩”‏ في ۱٤‏ کانون الثانی - ینایر- ٠۱۸١۲‏ . 
وأدخل وزير الحربيةتعديلات أعلنہا في ۲٢‏ نيسان- إبريل- فأاصبح 
المشروع يتكون من ۲۸ فقرةء واهمها المادة الثامنة التي تعطي رئيس 
الجمهورية حق اصدار التشريعات التي لا تعرض على مجلس 
الشيوخ» واخضاع المستعمرة الجزائرية لإدارة الامبراطور مباشرة. 
وعلى كل حال فقد رفض هذا المشروع يوم ۷ تموز- يوليو- فتم وضع 
مشر وع من ۳۲ فقرة» یوم ۱۳ توز۔ یولیو۔ ۱۸٥۲‏ وعرض على مجلس 
الشيوخ للاطلاع عليه فقط وقد تميز هذا المشروع بليبيراليته 
(تحرريته) وبنح الأقاليم الحزائرية إدارة ذاتية (غير مركزية). ولكن 
«راندون» قيد هذا المشروع بأن فرض على حكام الاقاليم العودة إليه 


٤۷ السياسات الاستعمارية في المغرب - شارل روبرت اغرون - ص‎ )١( 

(RANDON , CESAR ALEXANDRE , MARECHAL ùgدilر‎ JI (¥)‏ 
DE FRANCE)‏ من موالید غرونوبل ( ۱۷۹۰- ۱۸۷۱) برز اسمه في حروب الجزائرء» 
وكان له دور أساسي في إخحضاع مناطق القبائل الكبرى » وأصبح وزيراً للحربية من سنة 
٥۵‏ حتی سنة ۱۸۹۷ . 

)¥( سانٽ رنھ )مlرJı (SAINT ARNAUD , ARMAND LEROY lui‏ 
من موالید فرنسا (۱۸۰۱- )۱۸١٤‏ وهو أحد المنظمین الأساسیین لانقلاب ۲ كانون 
الأول ديسمبرء انتصر على الروس في معركة ألا )٠۸١٤(‏ وهي المعركة التي اشتركت فيها 
الهوات الإنكليزية أيضاً. 


ف کل ‌الأموروالالتزام بتعليماتهالتنفيذية .ثم استقال صانت ارنود» ف 
آذار - مارس- ۱۸٠٤‏ وخلفه على وزارة الحرب الماريشال «فايانت» 
الذي كان يتوقع أن يصبح حاكًا عام على الجزائر . فأحذ في الاستماع 
إلى وجهات نظر مرووسیه من القادة «الحنرالات» في كافة ا لمواضيح 
المتعلقة بادارة الحزائر ومن هنا بدا بالاصطدام مم «راندون» والتصدي 
لمشاريعه. واخحيرا» وعندما حاول «راندون» وضع موازنة مستقلة 
للجزائرء تدخحل «فايانت» () وأحبط له حططه. فا دان من راندون 
الا أن أذ بالاتصال بالامبراطور نابليون مباشرة من أجل تنفيذ رغباته 
بإعادة تنظيم الجزائر. ومن أجل توسيع صلاحيات الحاكم العام 
للجزائر. وهذاء وبین) کان راندون يقدم مشر وعه تحت عنوان مبسط : 
«تحويل السلطات الإدارية المسندة حى اليوم إلى وزير الحربيةء 
ووضعها في قبضة الحاكم العام» كان فايانت يطر ح مشر وعه المضاد 
بالعبارات التالية : «لا يكن للجزائر ان تكون امبراطورية صغر ى إلى 
جانب الامبراطورية الافرنسية . . . ولقد شعرت الحكومات في كافة 
العصور وني كل البلاد بالحاجة لإجراء توازن مع السلطات التنفيذية 
لممثليها فيا وراء البحار وقد تم ها ذلك عن طريق إجراء رقابة فعالة 
ومركزية على تلك السلطات التنفيذية» )١‏ وأمام هذا التناقض 
والتضادء قرر نابليون الثالث تعيين وزير في حكومته باسم «وزير 
الجزائر» وظيفته التنسيق الإداري بين الإ دارة الجزائرية والحكومة 
الافرنسية وتم تعيين الأمير نابليون لمنصب ادارة الجحزائر في ۲۳ حزيران 
)٩(‏ فایانت : (1 ۶11118۴۸ .3.8 ,4۸1ا )/A‏ ماریشال فرنسا . ولد في دجون 
-۷۹٠(‏ ۱۸۷۲) أصبح ماريشالا كيرا في البلاط الامبراطوري أيام نابليون الثالث» ثم 


وزيرا للحربية. 
(۲) السياسات الاستعمارية في المغرب- شارل روبرت اغرون۔- ص ٤۹‏ . 
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- ينيو ۱۸٥۸‏ غير أن هذا الأمير م يتمكن من حل التناقضات 
القائمة بين هولاء المطالبين «بحكم مدني» واولئك المطالبين «بحكم 
عسکري» فتم في ۲٣‏ تشرین n‏ » تشكيل «هيئة 
استشارية عليا لشوون الجزائر والمستعمرات» . واستمر الامير نابليون 
في عمله اا للجزائر والمستعمرات» مدة تسعة اشهر فقط. وجد 
نفسه في نہایتها عاجزاً عن تحقيق أهدافه السياسية» فاستقال من 
منصبه وخلفه «شاسلۇ لوبا » ٠‏ الذي قام بتوسيع . 
الحدود المحتلةء فزاد عدد المواطنين الخاضعين للاستعمار من 
)۷٤۸,۹۹٠(‏ نسمة إلى مليون و )۸١٤,۹۹١(‏ نسمة. واستعاض 
عن (المكاتب العسكرية العربية) (بالمكاتب المدنية العربية). كا عمل 
على إعادة تنظيم القيادات» واستبدال قادة بقادة . وکان ذلك کل ما 
فعله لتطوير نظام الإ دارة في الجزائر الذي اعتبر إنتصاراً للادارة المدنية 
على الإ دارة العره. وتولى الماريشال راندون وزارة الحرب 
الافرنسية في ه أيار- مايو ۱۸0۹ء فأخذ في العمل جل ا 
الإدارةالعسكريةبحجة «الأوضاع الخاصة با لجزائر»؛ حتى اذا ما جاء 


يوم ٤‏ تشرین الثاني نوفمبر- C۸41۰‏ ألغی منصب «(«وزیر الحزائر» 


ر( شاسلو لوا : .)CHASSELOUP - LAUBAT)‏ م تکن له قوة شعبیة 
جماهيرية بين رجال الاستعمار في الجزائر الذين رفعوا عريضتين إلى الامبراطور نابليون 
اثالث يطالبون بإعادة تعيون الأمير نابليون وزير للجزائر» غير أن شاسلو _لوبا أصدر يوم 
۷ یلول - سبتمبر- ۱۸۹ قرارا منع بموجبه رفع مثل هذه العرائض. كا منع إرسال 
البرقيات في هذا الموضوع ذاته . ثم لم يلبث ان اصدر ثلاث قرارات دعمت سلطة الرجال 
الاستعماریین .کان تاریخ القرار الاول ۱١‏ اب اغسطس ۱۸١۹‏ لتنظيم الجزائر» وقرار 
٩‏ کانون الثاني۔ نایر ۱۸٦۰‏ لتنظیم إقلیم وهران۔ وقرار ۲۷ شباط- فبرایر- ٠۸٠٠١‏ 


لنظيم افليم قسنطينة . 


"۲ 


واعيد التنظيم العام للحكومة لمصلحة «الماريشال بيليسييه» "“ الذي 
اصبح حاكا للجزائر يعاونه جهاز إدارة مدني ٠‏ مع نواب للحاكم العام 
في الاقاليم . وحصل «بيليسييه» على سلطات واسعة » با في ذلك تنظيم 
موازنة مستقلة بالجزائر. على ان یکون اتصال الحاكم 2 رار 
بالامبراطور نابليون الثالث اتصالا مباشرا. فنظم جهازاً تشریعیا 
وجلساً .استشارياً أعلى لمعاونة الحاكم العام للجزائر في إدارة الأقليم. 
وقد عمل «بيليسييه» على دعم سلطة المهاجر ين » وتعميق جذور الخط 
الاستعماري . مما زاد من اضطراب الحزائر . الامر الذي دفع نابلیون 
الثالث للقيام بزيارته الأولى للجزائر في الفترة من ۳ أبار - مأبو۔ وح ۷ 
حزيران- يونيو ۱۸٠١‏ . وحاول خلال هذه الحولة «عرفة المشكلات 
الاستعمارية على الطبيعة» وعندما عاد إلى فرنسالي ٠١‏ حريران - 
یونیو۔ حاول بالتعاون مع «ماکماهون» وضع القرانبن لحمل المجزائر 
جزءاً من فرنسا بالإضافةالى أمور تنظيمية أخرى" وضع 
«ماكماهون» اسسها وقواعدها غير ان الأمور عل الساحة الحزائر ية م 


(PET ISSMIR , AIMAMIT IAN 1ACOUES) :4aيııب‎ Jاشيرالا‎ (١( 
ماریشال فرنساء ودوق مالا کوف( ۸0۴ 11:1۸1۸ )م موالید ماروم لي مفاطعه‎ 
(أثناء حرب القرم)‎ ۱۸۵١ استولى على سیبا ستو بول سنه‎ )۱۸۹٤ -۱۷۹٤( السین السفلی‎ 
وأسبخ سرا افرعاق د م ۱۸۵۸ رم تة ۰ حاکا اما عل ال جزائر‎ 
(MAC - MAHON , MAKI DMI: PATRICE DE MAC): ڻھlaكle‎ (1) 

ماریشال فرنساء ودوق ماغینتا )1(1٥ ۱۱۰١ ۸۸61: N1۸(‏ من موالید سول 

¥- 8 مقاطعة السین واللوار (۱۸۹۳-۱۸۰۸) برز اسمه أثناء حرب القرم حيث استطاع 
احتلال مالاكوف» بساعدة بيليسييه» وانتصر في معركه ماغنتا في إيطالياء وأصبح حاكًا 
على الجحزائر من سنة ۱۸١١‏ حتى سنة ١1۸۷ء‏ هزمه البروسيون في معركة راخهوفن : 
)RECHSHOFEEN)‏ واصیب في معرکة سیدان (۱۸۷۰) بجراح . وعلى الرغم من كونه 
ملكياًء فقد أصبح الرئيس الثاني للجمهورية الإفرنسية من سنة ۱۸۷١‏ الى سنة 1۸۷۹ . 
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تختلف باخحتلاف التشريعات أو تبديل الحكام والقادة. الأمر الذي 
أوصل الجحزائر في النهاية إلى إعلان الثورة. 


تدر مطالعة السطور السابقة دونما ريب محموعة من التساوّلات 
عن وضع هذه الدولة التي امتلكت القوة الطاغية الوحشية» والتي 
امكن ها بواسطتها الاستيلاء على الجزائرء ثم وقوف هذه الدولة 
عاجزة عن إدارة ما سيطرت عليه بالقوة. وتعبر ظاهرة الاضطراب 
المستمرء والتبديل التتابع للانظمة والقادة على مدى القصور الناجم 
بين القوة وبين القدرة على استخدام القوة بصورة صحيحة. وهو 
اللامر الذى اكدته مسيرة الاحداث بعد ذلك عندما اصطدمت القوة 
الإفرنسيةء بقوة أكثر كفاءة منهاء هى القوة البروسيةء في ميدان 
«سيدان» سنة ۱۸۷١‏ فسقطت القوة الإفرنسية ضحية تناقضاا 
الذاتية . وني الوقت ذاته. فإن بروز هذه التناقضات وظهورها » ل 
يکن في واقعه ! إل نتيجةمن نتائج ردو قعل ادي الجزائرء في 
مجاہتهم لقوة الاستعمار الوحشية . وهنا أيضاً وعلى الرغم من قصور 
الوسائط الماديةء وعلى الرغم ايضاً من عزلة مسرح العملياتء فقد 
استطاع المجاهدون في سبيل اله ممارسة دورهم ئي الدفاع عن ديار 
الإسلام. ما اوقع السلطة الاستعمارية في شباك تناقضاتهاء وتاكدت 
مرة اخرى في التاريخ تلك الحقيقة الخالدة» وهي انه من المحال قهر 
شعب مومن ومصمم على تحقيق اهدافه مها بلغت به درجة 
الضعف. ومها تعاظمت في مجاممته قوى الشر والعدوان. 

ا مغر في الأمر هو أن تلك التناقضات كانت تعتمدباستمرارعل 
اللعب «بورقة المواطنين الجزائريين» » و «المزاودة أو المناقصة على 
حقوقهم الإنسانية والدينية»» وعلى حقوقهم الطبيعية في «الأرض 
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والوطن» . وهنا قد يكون من الضروري التعرض لبعض ما تم طرحه 
ك 


لقد تصدى «راندون» طوال الفترة ما بين سنة ۱۸١۴‏ وسنة 
۸ لقاومة عمليات استثارة المواطنين عن طريق الاستيلاء على 
أراضيهم وإقامة المستعمرات الإفرنسية فوقها: وجاء في رسالة 
«راندون» إلى قائد اقليم قسنطينة ما يلي : «إن عملية التهجير 
الجحماعي للمواطنين هي عملية جائرة» علاوة على انها عملية 
تناق فم 'السياسة الى جب -علينا فيةهاء وأرق لزاما عل أن 
أجعل تالكر مجه عل كر الوزير رالا اح ى ذلك ق 
یتم قبوهاء ذلك لانها تشتق وجودها من قوة الاشياء وطبيعتها» )١(‏ 
غبر ان «راندون» تعرضص ا التي الزمته بتنفيذ السياسة 
الاستعماريةء نما دفعه إلى القول: زاره ألا نشعر بالندم في وقت 
لاحق لاننا م نضمن للعرب حقوقهم في أرضهم التي يزرعوبا 
ویعیشون علیها»"" . 


فار مرسوم ۳۱ اب- اغسطس- ۱۸١۸‏ دف إعادة تنظبم 
الإإدارة و ف رار وتن القرير ال بضاجي> االمزي ن هدا 
المرسوم والذي تم إٍعلانه بوضوح تام «باأنه جب على الحىكومة من الان 
فصاعداًء أن تجعل من الإستعمار والمحرة والاسنيطان هدفاً | 
ها ومن أجل ذلك جب علينا إخماد المقاومة الصادرة عن شعب 


(۱) رسالة «راندون» في ۲۱ آذار- مارس. ۱۸٠١‏ محفوظات وزارة الحرب الفرنسية 
264ر AG . H‏ 


(۲) السياسات الاستعمارية في المغرب. ص ٤)۸‏ 


"e 


مسلح ويتمتع بالنشاط والحيوية. وهناك أمل في الواقع بأن يتم 
استخدام التمثيل الإداري » من أجل تهجير الشعب الخرنء وغريق 
التلاحم القائم بين القبائل » وجب العمل بدهياً من أجل اضعاف نفوذ 
الزعماء الكبار- البارزين- للوصول الى درجة القضاء على هذا 
النفوذ تماماً»'٠.‏ و «ان علينا تحرير الافراد من سيطرة زعمائهمء 
وخلتق ملكيات فردية متنافسة لدى الجحزائريين. ويجب ان تتم عملية 
إقامة الملكيات الفردية عند العرب» عن طريق استيلاء الحكومة 
على مساحات واسعة من الأرض تعمل الدولة بعدها على 
طرح هذه الأرض للبيع بصورة مباشرة» "“ وعلى كل حال 
وإذا لم يتوافر لوزير الجزائر في الحكومة الامبراطورية ما يكفيه 
من الوقت لتنفيذ هذا الهدف. فقد أفاد المستعمرون من 
الفرصة التي اتيحت هم بموجب مرسوم ۱١‏ شباط فبراير- ۹١۱۸ء‏ 
لينطلقوا في تحركهم عبر المناطق العسكرية» لتوسیع حدود متلکاتہم . 
وعملت السلطات على إظهار حركة نشطة جديدة 
لدفع القبائل العربية وإبعادها عن أراضيها. مع تمليك بعض الأ فراد 
ملكيات صغرى. وادرك المسلمون بسرعة مضمون هذه السياسة 
الحديدة الى تعرض ها تقرير فرنسي با يلي : «تعهيمن على المسلمين في 
هذه الأيام فكرة ثابتة وقوية . وتتلخص بإن الإفرنسيين يريدون 
طردهم من بلادهم» وإبعادهم عن أرض أجدادهم . وتحويلهم إلى 
أقنان- عبيد يعملون في خدمة المستعمرين . وقد عمل المستعمرون 
ممارساتبم على تعميق هذه الفكرة وتثبيتهاء ولم يحاول 
المستعمرون إخفاء أهدانهم أو التمويه على اماهم . 


(1( تعليمات الحكومة الافرنسية بتاريخ ٩‏ ایلولت سبرب 18۸ . 
(۲) السياسات الاستعمارية في المغرب- ص ١ه‏ و ٣ه‏ وهه. 
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الأوروبيون اليوم على حافة مرحلة ستقودهم الى معاملة الوطنيين 
الجزائريين مثل معاملة المهاجرين للهنود الحمر في أمريكا 
الشمالية» "“ وتجدر الإ شارة هنا إلى تعميم صادر عن الإدارة 
الإفرنسية في الجزائر بتاريخ ۷ ايلول -سبتمبر-۹٥1۱۸ء‏ جاء فيه ما 
يلل : «من الضروري الحرص على ان تكون الاراضى المخصصة 
لإقامة القائل العريية الا دريكد يخال من الأخرال ن باجا 
وأن تكون متناسبة مع عدد أفراد هذه القبائل . وجب بذل العناية 
الممكنة لتمييز العائلات الأجنبية التي يمكن أن توجد موقتاً في مناطق 
هذه القبائل . هذا وقد تم تكوين مراكز للمستعمرات في الفترة من 
سنة ۱۸١۸‏ الى سنة ۱۸١١‏ بلغ عددها ۷ قرية. تم منحها جانا 
للمهاجرين الأوروبيين وبدون منح أي تعويض للجزاطن: ما 
نفقات هذه المستوطنات وتكاليف إقامتها فقد تحملها الموأطنون ايضا 
عن طريق المؤازنة الخاصة التي تم بموجبها فرض سنتيم إضافي على 
الضرائب التي يدفعها العرب . وهي الضرائب التي فرضها راندون 
لمصلحة المهاجرين المستوطنين ES‏ 

لقد كان الصراع حاداً بين المدنيين والعسكريين على إدارة الحكم في 
الجزائرء المستعمرة» وفقاً لما سبقت الإ شارة اليه» وكان كل طرف من 
الطرفين المتصارعين يتهم الأخر بالقصور الأمر الذي تبرزه المقولة 
التالية عن مصدر فرنسي: «ليس من واجبنا هنا الدخحول في تفاصيل 
ما قام به المدنيون تجاه المواطنين الجزائريين ؛ وتكفي الإشارة إلى عزل 
زعماء المسلمين وقضاعهم المرة بعد المرة» وحشد القبائل في معسكرات 


٠۸١١ - تقرير من محفوظات وزارة الحرب الإفرنسية - موز - يوليو‎ )١( 
(AG. H 171) 
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الحنود» وطرد المواطنين من بعض الناطق» مثيرين بذلك بحسب 
الشواهد الموثوقة حالة من الذعر بين المواطنين الذين ارتفع لديم 
الحقد حتى بلغ ذروته. وقد عمل يعض العسكريين عل قرع 
الاجا محذرين من الخطر الاجم عن قصور المدنيين ادارياً وعدم . 
کفاء تم اق قادة الحيش - الضباط_ يبتعدون بانفسهم أيضاً عن 
المسلمينء ويبعدون المسلمين عن مناطقهم . ويجرمونهم من رفع 
شكاواهم او التذمر امام محاكمناء ولا يتورعون عن إزدراء زعماء 
المسلمين وتحقيرهم بصورة خحطيرة» . 

وكانت الحكومة الافرنسية تطالب رجال إدارتها في الجزائر 
بالاعتدال» وهو ما أكده «راندون» الذي أوضح هدف الاعتدال 
بقوله : «إن تكتيك الاعتدال هو امر ضروري لسحق الافعى او 
خنقها» وكان المدنيون باجمون العسكريين: «بأنهم يعملون على 
إشعال نار الثورةء وإثارة الاضطراب » حتى يطيلوا أمد العداء 
ويزيدوا من عمقه» . أما الامبراطور نابليون» فكان يوصي حاكم 
الجزائر بقوله: «عليكم إجراء التغييرات بهدوءء ودوغا اي ضجيج 
قدر المستطاع» “ وعندما انفجرت الحرب الأهلية في لبنان والشام» 
انعكست على صفحة الجزائر» حيث صرح حاكم الجزاثر یوم ٠۹‏ 
اپلول - سبتمبر- ۱۸٦۰‏ با يلي : 

«يتلخص واجبنا الأول بتامین السعادة لثلاثة ملايين عربيء 
وضعتهم قوة السلاح تحت هيمنتنا. . . إن واجبنا هو الارتفاع 
مستوى العرب إلى مرتبة الرجال الأحرار. ونشر التعليم فيا بينم 


(1) رسالة من محفوظات وزارة ا لحرب الإفرنسية تاريخها ١٤‏ تشرين الثاني نوفمبر- 
4٩۱‏ 
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مع احترام دينهم» وتحسرن مستواهم المعيشي- الحياتي- عن طريق 
استخراج الكنوز والثر وات الباطنية التي أودعتها العناية الالهية في 
جوف الأرض. تلك هي مهمتنا التي سنضطلع باي “ . 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك ما قاله نابليون الثالث عند زيارته 
بلجرائرء وحديثه إل جاهير المسلمين بقوله : «انكم تعرفول أهدافي 
وما اوی فعله؛ إني اؤ کدتأكيداً جازماً حقکم ي ملکیتكم للارض 
التي تشغلوضا. وقد عملت على معاملة رؤسائكم بشرف. واحترمت 


دینکم . وأريد زيادة رفاهكم وثروتكم > کا رید زيادة اشتراککم في 
إدارة البلاد أكثر فأكثر لا فيه الخر للحضارة» ”) . 


ولکن» وبین) کان نابلیون الثالٹ يطرح أفکاره ووجهات نظره بإدارة 
الجزائر» كان حاكم الجزائر يتابع اساليبه «لتدمير الأرستقراطية 
العربية- الإسلامية مصمًا على عدم قبول اي إصلاح لاحوال 
العرب. وإخضاعهم لنظام إقطاعي لا يتعارض مع مصالح فرنسا» 
وانه من واجب فرنسا العمل على «صهر القبائل› وتدمیر 
الأرستقراطية العر بية بحيث يمكن الوصول با جزائر إلى الغاء القضاء 
الإسلامي والتشريع الإسلامي وتحييد العرب» . 


وا قك بكرن من اللاسب هاور كلمة الا زستةراظة العرية 


وفقاً لمضمونها العلمي» والاحذ بجا هو مقصود متها عملياء من قضاء 
على القيادات العربية والإسلامية وترك الشعب روما من القيادات 


)١(‏ السیاسات الإستعمارية في المغخرب ص ۷ه 
(۲) خحطاب نابلیون الثالث ني الجزائر یوم ٦‏ آیار۔ مایو۔ ۱۸١١‏ 
ر( "السیاسات الاستعمارية في المغرب . ص ٦°‏ و۹٩٩‏ 
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التي يكن هما التجاوب مع مطالب الجماهير» وخلق حالة من الفراغ 
القيادي الذي لا يلو ه الا الوجود الاستعماري. وهو ما يؤ كده تعميم 
الحاكم العام للجزائر «راندون» یوم ۱٤‏ تشرین الثاني نوفمبر- ۱۸٦۸‏ 
والذي جاء فيه : «علينا الافادة من عامل الوقت باستمرار» وتسخير 
كافة الظروف للقضاء على وظائف الخليفة والباشاغا والآغا حتى لا 
يبقى من يارس القيادة في أقاليم الجزائر الثلاثة إلا القائد والشيوخ» 
وکان راندون هذا قد کتب رسالة في یوم ۲٢‏ آذار۔ مارس-۔ ۱۸۹٩‏ جاء 
فيها: « يجب تكثيف الجهود لاتباع سياسة متحفظة وحكيمة هدفها 
إبطال النفوذ الذي تتمتع به العائلات الجزائرية منذ أجيال 
عديدة»( ٩‏ . 

قد يكون من المحال بعد ذلك جمع كل المقولات والشواعد 
المتعلقة بالسياسات الإستعمارية الإفرنسية» وما تم تطبيقه من 
مارسات إجرامية على أرض الجحزائر» بسبب وفرة تلك المقولات 
والشواهد التى يضيق البحث عن حصرها واستيعامما. غر أنه 
بالمستطاع حصر الخطوط العامة لتلك السياسات با يلي: 
آ- الهحرة والاستيطان : 

ظنت الحكومة اللإفرنسية أنها بقضائها على الثورتين الرئيسيتين 
اللتين تزعمهم بالمشرق أحمد باي قسنطينة » وفي بقية الجزائر الأمير عبد 
القادر. قد باتت قادرة على الانطلاق من المناطق الساحلية المحتلة 
للتوغل- دونما مقاومة- في عمق الوطن الجزائري . فكان أن شجعت 
ا لحكومة الافرنسية جيشها على غزو المناطق الداخلية في البلاد: «فاتبع 


: رسالة راندون إلى ماكماهون- عفوظات وزارة الحرب الإإفرنسية‎ )١( 
(AG. H265, ET, AN, F 80 - 1680) 


الجيش أسلوب الأرض اروف واحر ق عشرات القرى» وقطع 
آلاف الاشجار من التين والزيتونء آملا في الوصول إلى نتيجة إمجابيةء 
هي ارغام السكان على الخضوع للسيطرة الإفرنسية»('٠.‏ وعندما 
عين «راندون» حاکًا عاما على الحزائر في انوت الاو دیښمبر: 
,١‏ عزم على تطوير سياسة التوسع والغزو لبلاد «جرجرة» 

و«البابور»» وکان من ا «بيجو» في الاحتلال بواسطة 
التجويع والحرق والتخريب وقطع الأشجار اللمرة- واهتم بإنشاء 
شبكةمن طرق المواصلات لتسهيل عملية‌الغزو وشجعته حكومة 
الامبراطور على عمليات التوسع هذه» فجهز جيشاً كبيراً سنة ٠۸١۴‏ 
اقتحم به الشمال القسنطيني مرة اخرى» وغزا وسيطر على المنطقة 
الممتدة بين جيجل والقل وقسنطينة بجبال البابور. وبعد ذلك اخذ 
«راندون» بغزو المنطقة الغربية من جبال جرجرة. وفي العام ۱۸٩‏ 
غزا بقواته منطقة ذراع اليزان. واكتفى ببعض العمليات العسكرية 
التي اعتبرت بمثابة تظاهرة عسكرية ذات هدف ۰ تمهیداً 
لعمليات أكثر اتساعاً ول وفي العام ۷١1۸ء‏ أذنت حكومة 
الامبراطور نابليون الثالث اكم الجزائر «راندون» بغزو جبال 
جرجرة» واحتلاها بصورة رسمية . فجهز حملة كبيرة ضمت أكثر من 
عشرة آلاف رجل» وانطلق بها من «تيزي أوزو» في ثلاثة اتجاهات 
ابتداء من يوم ۲٤‏ يار مايو- وانتهت عمليات هذه الحملة بفرض 

غرامات حربية ضخمة على السكان زادت عل مليون فرنك علاوة 
على ما لحق بالعرب المسلمين من تدمير لقراهم وتخريب لمساكنهم 


(1) HISTOIRE DE1‘ ALOR’ CONTEMPORAINE. CH. JULIEN- PARIS 1964 
P.P. 385« 397 
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ومزارعهم وابادة لحيواناتهم . وانطلقت القوات الاستعمارية بعد ذلك 
من جرجرة والبابور إلى جهات كثيرة من البلاد. 

استمرت سياسة الخزو والتوسع الاستعماري طوال عشرين 
سنة رافقت عهد الامبراطورية الثانية» وعانى الحزائريون ويلات 
الحروب والتشرد والدمار. غير أن هذه السياسة لم تكن إلا وسيلة 
لتطبيق اساليب المجرة التي فتحت امام الاوروبيين عامة وامام 
الأفرنسيين خاصة لتوطينهم في الجزائر المحتلة . ولقد ارتبطت عملية 
الهجرة والاستيطان بعملية الاستعمار» منذ البداية . غير أنه ما ان تم 
الإعلان عن قيام امبراطورية نابليون الثالث (في تشرين الثاني نوفمبر- 
۲) حت فتحت حکكومة الام راطرر ايوات :ا رار غل مار ها 
مام أفواج المجرمين العاديين والخصوم السياسيين وزعماء المعارضين 
وكل المغامرين والطامعين» وخلاصة القولء فقد حاولت الحكومة 
الامبراطورية حل كل مشكلاتها دفعة واحدة على حساب الجزائر . 
وفطت خر هجر بعدتد ا حت رر شر ماف الف اوري 
واعتمد المجلس الوطني الافرنسي مبلغ خسين مليون فرنك لإنشاء 
مراكز استيطانية ومستعمرات أوروبية. وتم تخصيص الأراضي 
للمهاجرین من ۲۔ ۲۰ هکتاراً بالاضافة الى المنازل والحيوانات 
والالات. وبلغ عدد القرى الاستعمارية التي أنشئت نشئت فيا بين أعوام 
۱ و ۱۸٥۷‏ ما مجموعه تمان وستین قرية) . 


)١(‏ كانت الحكومة الافرنسية مرغمة على إججاد الحوافز لتشجيع الهجرة» وقد أثار 
ذلك انتباه جيروم بونابرت الذي قال : «يكلف جهاز الادارة الإفرنسي الذي يضم ۱۸١‏ 
ألف أوروي في الجزائرء بأكثر ما تبلغه موازنة بلجيكا بكاملها- السياسات الاستعمارية في 
امهرب ص ١١‏ كيا جاء في الصفحة )٠١(‏ من المصدر ذاته ما يلى : تتطلب إقامة العائلة 
ولوطيها مبلع أربعة ألاف فرنك» وعلى هذا فالعائلة الإفرنسية التي تحصل على مبلغ كهذا- 
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عملت حكومة الأمبراطور نابليون الثالث على تدمر الهبادادء , 
العربية- الاسلاميةء وهى القيادات التقليدية» بحجة الضف |ء 
على ما أطلقت عليه ا «الارستقراطية العربية» وذلك 
بمدف خلق نوع من الفراغ السياسي- على نحو ما سبقت 
الإشارة إليه- ومقابل ذلك : «تبنى الأمبراطور عددامن المشاريع لاقامه 
مستعمرات عسكريةيتولى إدارتا القادة‌الكبار من الفرنسيين. وكان 
هدفه من ذلك خلق أرستقراطية عسكرية فرنسية قائمة على امتلاك 
الاقطاعات الكبيرة من قبل القادة ذوي الرتب العليا العاملين في 
خدمة الحيش الافرنسى» ٠”‏ واعتمدت حكومة الامبراطور أيضاعل 
ا ق لدعم الهجرة والاستيطان» وكذلك الشركات 
الراسمالية الكبرى» باعتبار ان كثيرا من رجال الاعمال والمصارف 
(البتوك ركان الراستالان وخاضة التويسريين كانت تر بطي 
صداقات شخصية بالامبراطورء الذي كان بدوره ييل إلى دعم هذه 
السياسة حتى لا تتكلف حكومته بتحمل اعباء اقتصادية . أو تضطر إلى 
تقدیم المعونات المالية. وهو الامر الذي دفعهلأصدار ما عرف اسم 
«مشروع بياريتز » والذي يسمح شولاء بتاسيس المشار بع الحرنن 
با لجزائر لصالح الاستعمار اللاستيطاني . ولان ممن اسنشاد هی هاه 
السياسة على سبيل الال المقاول الباريسي «دومونشي» الاي مج 
سنة 4 ۱۸١‏ اُرضاً بلخت مساحتها ۲۹۷۲ هکتاراً ی E‏ 
وتسعين عائلة جزائريةء ليقيم فوقها وحدات سخنه للمهاجرين 

= في فرنسا » فإتها لن تهاجر إلى الجزائرء وعلينا أمام ه.ا اموق السلبي » تشجيع 
الرأسماليين للتوجه نحو الجزائرء مع إبجاد ا مغريات لمم . وبداك يتأمن للجزائر الذراع 


الذي تحتاجه. 
)١(‏ السياسات الاستعمارية ف المغرب۔_ ص ۹۸ 
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الأوروبيين. وكذلك شركة «جنيفواز- السويسرية» التي تألفت عام 
۴۳ من طرف راسماليين من جنيف. وحصلت خلال عشر 
سنوات على مساحة (۲۸۱ ) الف هکتار؛ من اجل بناء القرىء 
E E e SE‏ 
«الشركة العامة الجزائرية» مساحة مائة ألف هكتار سنة ١٠۱۸ء‏ 
لتوطين عشرين ألف عائلة أوروبية » مقابل قرض قدمته للدولة بمبلغ 
مائة مليون فرنك . ومنحت «الشركة العامة للهبرة ومقطع الحديد» 
مساحة )۲٠,۰۰۰(‏ هکتارا عام ۱۸٦۰١‏ مقابل انشاء سد فرقوق 
قرب المحمدية . وحصلت «شركة جمعية الغابات» على مساحة )٠١١(‏ 
ألف هكتاراً من الغابات لتستغلها دة ستين عاما E‏ 
اون مسرا وروا 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد. بل ان السلطات الافرنسية كانت تنتزع 
الاراضي من الحزائريين. وتهبها لدجمعيات الدينية المسيحية واهيئات 
الكت وال كاز تبيعها بدورها الى المعمرين الأوروبيين. ونتج 
عن هذه السياسة الاستعمارية- الاأستيطانية حرمان الزائريين من 
اراضيهم ومتلکاتہم وموارد رزقهم وحیاتہم» وعزهم عن مناطق 
انتاجهم » فتحولوا الى طبقة بائسة محر ومة من كل الحقوق. وزادالامر 
سوءا بحرماغبم من كل حقوقهم السياسية . فبات المخرج الوحيد هو 
اللجوء الى السلاح» كتعبير طبيعي عن حق الوجودء وكانت الادارة 
الافرنسية الاستعمارية تتوقع مثل هذه الردودء وتعد المخططات 
لاستثمارها من اجل المزيد من التوسع . 
ب القضاء على مقومات الأمة العربية الإسلامية 

4 يرض الاوروبیون» ول يقنعواء با تم تطبيقه من سياسة 
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استعمارية في إطار الهجرة والاستيطان فانطلقوا لشن الحملات 
الصحافية ضد السلطة العسكرية والمكاتب العربية» مع المطالبة بدمج 
الجزائر سياسياً في إطار نظام مدني وبطرد الحزائريين من أراضيهم» 
وتشجيع بيعها للمستوطنين بصورة أوسع ٩‏ . واستجابت حكومة 
الامبراطور نابليون الثالث لمطالبهم » فانشات يوم ۲٤‏ حزيران - يونيو- 
۸ ما اطلق عليه إسم « وزارةالجزائر والمستعمرات» واسندت 
رئاستها إلى «الأمير جيروم نابلیون» الذې کان له دور في هذا التغيبر ا 
له من ار عمه الامبراطور فاستحدث مجلساً أعلى إلى جانبهء 
ومجالس إة قليمية في كل مقاطعة» دف الإدماج الكامل للجزائر في 
فرنسا ومن TS‏ عمالية مدنيةء وجرت 
حاولة لإإدماجالعدالة الاسلامية في القضاء الافرنسي- المدني . . وم 
يبق للسلطة العسكرية بعد هذه اوجرا ءات سوى منصب القيادة 
العليا للقوات البرية والبحرية التي أسندت رئاستها إلى ماكماهون. 

وكان من المفروض ان تر ایور ن ا . ولكن الوزير الحديد 


(1) يكن هنا الإشارة إلى العريضة التي وقعها )٠٠١(‏ مهاجراً أوروبيا ورفعوها إلى 
الحكومة الافرنسية يوم ۲۷ شباط_- فبراير- ۳١1۸ء‏ وفيها ما يلي : «إذا ما توقفت الحكومة 
عن الاستجابة لمتطلبات المستعمرين الأوروبيين ولم تترك هم حرية إستشمار المناطق إلا 
ما تم انتزاعه من القبائل منذ الاحتلال وحتى اليوم فإن ساعة الحلاء عا حصل عليه 
المنتصرون في سنة ۱۸۳١‏ قد حانت . وستظهر حكومة عربيةء اني أمة بدون جنسيةء او 
تجمع من المتوحشين ورجال القبائل المحصارعين بعضهم ضد البعض الاخر» 

(1) من المحروفب ان نابليون الثالث» ل يفكر أبدا في التخلي عن الحزائر » بعكس 
ما تشير إليه عض المصادر. وهو الأمر الذي عبر عنه لويس نابليون بونابرت يوم ٩‏ أيار- 
مايو- ۱۸٠١‏ بقوله : «إن الجزائر هي لفرنساء كا إن إيرلندا لإنكلترا» وكا إن بولونيا 
لروسيا» وليست الحزائر إلا كرة كبيرة» فقطعوها إلى شرائح › واجتثوا منہا حياتهاء فيسهل 
عليكم الآمساك بالكرة» السياسات الاستعمارية في المغخرب- شارل روبرت ص ٦۳‏ و۸٦‏ 
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وجد نفسه في أوضاع غير مرضية » لكونه اختلف مع عمه الامبراطور 
حول سياسنه بإيطاليا. كا اصطدم بعارضة العسكريين بالجزائر 
لسياسته التي تويد بصورة مطلقة إتجاه المعمرين الاوروبيين الذين 
يرون أن الجزائر فتحت بالقوة» ومن حقهم أن يطردوا لذلك 
الجزائريين من أراضيهم ومتلكاتهم» ليستولوا عليها ويتقاسموها. 
وقد أكد «ماكماهون» بان الامير وإن كان قد درس جيع الوسائل 
الإستعمارية في الأمريكيتين » إلا أنه رغم ذلك لم يكن يحسن «فهم 
المعضلة الحزائرية» . ولم یکن يضع ني اعتباره حساب ملیونین ونصف 
مليون من الخحزائريين الشجعان «الذين صمموا على القتال دفاعا عن 
استقلاهم ودینہم» . وأوضح أن السلطات,ٍ الإفرنسية بما تنشره۔_ 
صحافتها- من سباب وإهانات للجزائرين قد أسهمت بدفعهم للثورة 
الدائمة. وان الأمير م يعمل على إيقاف ذلك بالرغم e‏ 
العسكرية وضباط الشؤون العربية عليه في ذلك. كا اوضح 
«ماكماهون» بان الذين كانوا ينشرون مقالات الطعن والسباب ضد 
الجزائريين معظمهم من النفيين المعارضين لسياسة الامبراطور 
وحكومته. وبنتيجةهذه المشاكل كلهاء اغتنم الأمر 
جيروم فرصة ذهابه إلى إيطاليا لعقد قرانه على ابنة ملك سردينياء 
فأعلن من هناك تنازله عن منصب وزارة الجحزائر والمستعمرات يوم ۷ 
اذار۔ مارس۔ ۱۸٥۹‏ فتم تعيين «الكونت شاسلو لوبا» بصورةرسمية 
في مکانهء وتعرض هذا بدوره لعداء العسكريين» وان نتهى الامر بإلغاء 
هذا النظام تماماً . . وتم بدلا عنه تشكيل الحكومة العامة للجزائر في 
کالو ن الا ول سر2 4۹ غت اة القائد العام للقوات البرية 
والبحريةء والذي كان عليه الاتصال مباشرة بالامبراطور ني الأمور 
السياسية حت مراقبة وزير الحربية » على ان يكون إلى جانبه مجلس 
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سارى رجاس اعل :ورعن ,الاریال بلس جائ کر 
جديداً» وبذلك عاد الحكم العسكري بسرعة إلى الجزائر. واتبم 
«بيليسي » سياسة «راندون» ذاتها في بخص مصادرة الاراضي لصالح 
افج و لاان الا ماري ,د ال ق اله واكك 
الحديدة» لخدمة مشاريع الأوروبيين الاقتصادية » ومستقبلهم 
السياسي . وكان في نيته تطوير هذه السياسة والوصول ما إلى ابعد 
او و ا ار ر ااه کان ر ی اة 
جديدة تجاه الجزائريين خحاصة بعد زيارته القصيرة للجزائر في العام 
,٠‏ حيث شعر بالقلق نتيجة تجريد المواطنين المسلمين من 
ملکیتهم الشخصية . فقرر إصدار قانون يمنحهم حق البقاء في 
الأراضي الي روا ويعيشون عليها. ونصح الأوروبين 
بالتوجه للمجالات الاخرى مثل استثمار الغابات والمعادن 
واستصلاح الأراضي وإنشاء السدود والطرقات والصناعات المتنوعة . 
كما نصح بالحد من هجرة الأوروبيون إلى الجزائر» وختم رسالته التي 
وجھھا إلى «بیلیسییه» ہذا الشان فی ٦‏ شباط۔ فبرایر۔ ۱۸٦۳‏ با يل : 
«إن الجزائر مملكة عربيةء وأنا امبراطور العرب مثلها أنا اميراطور 
الإفرنسيين» . غير أن هذه السياسة- الليبيرالية- لم تعجب العسكر بين 
الذين كانوا يطالبون بالعودة إلى «نظام السيف» باعتباره الوسيلة 
الوحيدة لاخضاع الجزائر الثائرة. وامام هذه الضغوط أصدرت 
السلطة الإإفرنسية قانون ۷ تموز يوليو- ۱۸٦٤‏ الذي اعاد السلطة 
للحكام العامين للفيالق العسكرية على الحكام المدنيين للمقاطعات 
الجزائرية الثلاثة . وبذلك اشتدت قبضة العسكر بين على الجزائر التي 
تحولت إلى مستعمرة عسكرية » كا كانت خلال الفترة الأولى 
للاحتلال «فترة حكم بيجو» . وتم تعيرن الماريشال «ماکماهون» حاکًا 
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جدیدا للجزائر في انل - سبتمبر- ۱۸٩١٤‏ من أجل تنفيذ هذه 
السياسة. غير ان المدنيين والعسكريين على السواء استقبلوا 
«ماكماهون» بالغضب رغم کونه سیمارس سياسةسلفه« بیلیسییه »الأمر 
الذي اضطر نابليون الثالث للقيام بجولته الثانية في الجزائر (۳ أيار- 
Sg N as‏ 
خلاها شخصيات اوروبية وعربية» وعندما عاد إلى فرنساء وضع 
سياسته الحديدة في رسالة بعث ہا إلى «ماكماهون» في ۲۰ حزيران- 
يونيو۔ ۱۸٠١‏ وانتقد فيها الأوضاع السائدة. وعا تضمنته رسالته- كا 
سبقت الإشارة إلى ذلك-: «بأن الجزائر ملكة عربية» ومستعمرة 
فرنسية ومعسكر أوروبي. وأنه من الضروري الاعتماد على أربجية 
ا لجزائر يين في التطويرء ذلك لأنه من المحال القضاء على ثلاثة ملايين 
جزائري أو رميهم في الصحراء كا فعل الأمريكيون باهنود الحمر. 
واعترف ان هناك بالجزائر عسکریون يمکرون با لحزائر ین . کا ان 
مصالح الغابات تضايقهم كثير ا وتقنعهم من قطع ولو محراث خشبي . 
وذکر أن من أُخطاء فرنسا انہا تطبق بالجزائر قوانين وضعت خصيصاً 
لفرنسا۔ مثل قانون الصيد- وذلك ما جعل الجزائريين يفقدون 
املاکهم ویتعرضون للافلاس». 

لفك كانت اة انل اال قات عل الو وکت 
الوقت لتعميق جذور الاستعمار» مع التظاهر بعملية «النقد الذاي» 
لتغطية سوءات الاستعمار» ورفع الشعارات اال ف 
التضليل والخداع. وقد طلب نابليون إلى العرب إظهار أريجتهم 
لنطوير الجزائر» كما طلب إلى الجيش الافرنسي في حديثه يوم ٩‏ 
حزیران ۔ ونیو ۱۸٦٤‏ ما يلي : «إنكم اول من يجب عليه مد يد العون 
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ل العرب الممزقين بروح من الصداقةء والتعامل معهم بكرم وعدل» 
باعتبارهم جزءا من العائلة الافرنسية الكبيرة» . وكان مشرو ع نابليون 
لالإصلاح يتضمن: «إعادة تنظيم قبائل المخزن وإقامة مجالس في 
مناطق القبائل . وإقامة جامعة عليا للقانون الإسلامي في الجزائر , 
وإعادة تنظيم المدارس الابتدائيةء حيث كان هناك ۲۳٠۳‏ مدرسا 
يدرسون القرآن الكريم وعلوم الدين لطلاب المرحلة الابتدائيةالذين 
کان عددهم يزيد على )۲١ , ٠٠١(‏ طالب وبذلك يتم اخراج التعليم 
من ايدي المشسايخ» (© . وعلى كل حال فقد جاءت الممارسات 
والاعمال التطبيقية لتفضح کل المزاعم الايديولوجية والمقولات 
النظرية . وظهر بوضوح أن «السياسة العربية للامبراطور» لم تكن الا 
الوسيلة لخدمة المصالح الافرنسية فمحاولة استمالة الجزائريين: «ل 
تكن الا لدعم مركز فرنساء وتأمين سلامة الجيش الافرنسي وضمان 
أمن المهاجرين» وإمداد الجيش الافرنسي بالمقاتلون الجزائريين الذين 
عرفت القوات الافرنسية شجاعتهم في حروا بالقرم وايطاليا والصين 
واللكسيك وكذلك خدمة الاقتصاد الافرنسي باستثمار ثروات الحزائر 
الوطنية الى ستسفر عنها حركة تجارية عظيمة لمصلحة فرنسا». 

ما هدفه من الاهتمام بالزوايا الاسلامية «فليس المقصود منه 
تطویر التعليم العربي - الاسلامي» وإغا هدفه تشکیل طبقة من 
«العملاء والحواسيس» تعتمد عليهم فرنسا في تحقيق سياستها وفرضص 
رقابتها الفكرية والسياسية» والحيلولة دون قيام حركات لورية ضدها 
تنطلق من داخل تلك الزوايا» ٠"‏ ولم يكتف بفرض هذه الرقابة عل 
)١(‏ السياسات الاستعمارية في المغرب. ص ٦١۹‏ . 


(2) LEUERESIIRE A POI .ITIQUE DE LA FRANCE EN ALGERIE (L’EM- 
PEREUR NAPOI ION fff} PARIS 20 JUIN 1865 P.P.3 - 10. 


۷۹ 


الزواياء فعمل على تدعيم الوجود الكنسي في هذا البلد العري 
ا . ورفع درجة أسقف مدينة الجزائر إل توق الارة: وار 
ان ا في كل من قسنطينة ووهران. وكشفت اقتراحات 
نابوليون الثالث -حول التر كيز الاستعماري. حقيقة نواياه ومشار يعه 
التوسعية- الاستعمار ية . حيث خصص معظم مناطق التل للجاليات 
الاوروبية. والتوطن الاستعماري في المقاطعات الثلاثة . وذلك يعني 
تحطيم المجتمع الجزائري وطرده من أراضيه الخصبة إلى قسم الجبال 
الجر داء والصحراء القاحلة . وحتى عندما اقترح خصيص مائة مليون 
فرنك للتطوير الاقتصادي بالجزائرء وزعها توزیعاً لا بخدم سوی 
مصالح المحالية الأور وبية فقط ومشار يعها الاقتصادية ء وم بخصص 
اي مبلغ لصالح الجزائريين . وبالاضافة إلى هذا طالب بالاقتصاد في 
النفقاتء وعدم الاهتمام بالأمور الفنية لن البلد في نظره» حديث» 
والغرض. إنجاز الأعمال بكيفية أكثر بساطة تؤدي إلى «تركيز 
الاستعمار» . وبعد أن أكد على ضرورة تدعيم فرق رجال المخزن على 
أطراف إقليم التلء لتخفيف الأعباء على الجيش الإ فرنسي فيا بخص 
الحراسة والمراقبةء وتقوية فرق «الزمالات والصبايحية» والاختيار 
المناسب لروساء المكاتب العربية من رجال المخابرات واقترح- نابليون 
الثالث- اعتبار الجزائريين فرنسيين» تطبيقا للقوانين والتشريعات 
الإفرنسية السابقة التي تعتبر الجزائر أرضأً افرنسية مكملة للتراب 
الإ فرنسي منذ سنة ۱۸٤۸‏ . ولكي يرغب الحزائريين في حمل الجنسية 
الإفرنسية» نص إقتراحه على السماح هم بالاحتفاظ بدينهم 
الاسلامي» إلا من يرغب في غير ذلك بعد ان يطلب إليه الاختيارء 
هذا إلى جانب فتح أبواب الوظائف العمومية هم على أساس خدمة 


A’ 


المدني في الجزائر والعسكري في سائر أنحاء الامبراطورية٠‏ 
أقامت الإدارة الافرنسية في الجزائرء منذ الأيام الأولى 
للاستعمار» مکتباً اتا أطلق عليه اسم «المكتب العربي» بمهمة 
a‏ ين . وقد أطلق على هذا الاسم اعتبارأمن سنة 
۷ «مصلحة الشؤ ون العربية» وكانت هذه المصلحة تعمل تحت 
إشراف الضباط الإفرنسيين. وفي نهاية شباط - فبراير- ۱۸٤٤‏ صدر 
ا ا و وو ا ر E‏ 
تحت إشراف الحاكم الأعلى في كل دائرة وناحية وبذلك برزت 
«المكاتب العربية» التي حدد واجبها بتنظيم شرطة العرب» وجباية 
الغرامات والضرائب. ومساعدة الروساء الجزائريين الخاضعين 
لا وة الان ق الا لمات وع هدا لاماس 
اعتبر الافرنسيون نظام المكاتب العربية ورؤ ساء الآهالي مها هم 
«يژدي خحدمة جليلة ومفيدة». وقد توسعت سلطات هذه المكاتب 
العربية بالتدريج وقوي نفوذها حتى أصبح ديوان المكتب العربي هو 
المركز الحقيقى للسلطة بالجزائر» وصارت تمارس مسؤ وليات الحراسة 
والمراقبةء والتوجيه السياسي والديني وال مالي والعسكري وال داري 
كا صارت إدارة مستقلة حتى عن الجيش» ويجخضع ها تسعة أعشار 
البلاد. واعتمد ضباطها في إدارتبم على الزعماء الوطنيين . ولكن 
ذلك ل ينع الأوروبيين من التمتع بحقوق وامتيازات سياسية منعاظمة 
اعتباراً من سنة ۱۸٤۸‏ . كا لم يمنعهم ذلك من تنظيم معارضة شديدة 
ضدها ومناصبتها العداء طوال عهد الامبراطورية » مع حاولة القضاء 


)١(‏ صدر المرسوم المنظم لمنح هذه الجنسية في ۱٤‏ تموز- يوليو۔ سه ۱۸١١‏ . وحدد 
امتيازاتما وطريقة حصول الجزائريين عليها. 


۸۱١ 


عليها باعتبارها تمثل في نظرهم حاجزاً ضد تسلطهم على البلاد سياسيا 
وإدارياء واعتبروها دعامة للسلطة العسكرية التى يعارضون وجودها 
باستمرار- منذ سنة .-۱۸٤۸‏ ودفع ذلك السلطة الإفرنسية إلى إصدار 
تعلیماتہا في ۲۱ اذار- مارس- ۱۸٦۷‏ والتي نصت على إشراف الحكام 
العسكريين للمقاطعات والنواحي» على توقيع الأوامر والتعليمات» 
وعلى حصر عمل المكاتب العربية في إدارة بشؤون الأهالي وجعل 
ضباطها «مجرد ضباط إتصال بين السلطتين المدنية والعسكرية» . 

لقد كان الحدل بين المدنيين والعسكريين من دهاقنة الاستعمار 
مركزاً في الواقع على أفضل السبل لتأمين «النهب الاستعماري» 
بافضل الوسائل وأكثرها سهولة . والشواهد على ذلك غير محدودة» 
ومن ذلك على سبيل المثال : «تحتاج الحزائر إلى سيف الأباء حى تتوافر 
فيها السعادة. والحكومة العسكرية هي التي تستطيع مارسة الحكم 
e‏ ان تصاب «بالارتعاش» . وهي التي يمكن ها تذليل العقبات 
آمام العجزين عر الفرن وال وان ي كل حا ر ا ف 
«من انه بعد ثمانية وثلائين عاماً من الاحتلال العسكري لا زالت 
فرنسا اة عن هذا الشعب» مثل اليوم الذي وصلت فيه إلى 
الخحزائر. وهذا ما يفرض دعم الحكم العسكري حت لا تضيع 
الجزائر» وحتى لا تفقد فرنسا الطاقات العسكرية التي تستفيدها منها» 
ول تتورع المجلة العسكرية الإفرنسية من دعم هذا الاتجاه فجاء ف 
اد ااا ما يې : «إن القوة ر الجيش هما الوسيلة الوحيدة 
للمحافظة على الأمن» وكسب ود الأهالي» وجلبهم إلى الحضارة 
اللاوروبية »"“ هذا في حين حاولت بعض المصادر الأفرنسية معالحة 
LA REGIME: DU SABRE EN ALGERIE (LA REVUE MI i‏ }( 


FRAN ÇG AISE PARIS 1869 P.P,13, 17,31,48 


AY 


الف ت اة وا و ا ا و وه 
الأهالي- الجزائريون- أنفسهم» وهم مرغمين على البقاء تحت أشواك 
المسيحيين واليهود لانهم لم يبق فيهم اي غني بورجوازي» وحولت 
مساجدهم إل کنائس» واضطر الكثيرون منہم إل اهجرة نحو 
المغرب وتونس. اما ما بقي لاهالي الجزائر من الاعمال» فهي 
السخرة والاغارات والضرائب والحفاف والسلب والنہب والربا 
وكروب الجوع والثورات. ونطلب منهم بعد ذلك كله أن يبقوا 
أصدقاء لا ف حالة الحروب» ' 
لقد وضح رار من خلال الصراع الدائر بین مراکز 

القوى الاستعمارية» أن شعب الحزائر ومشكلاته لم تكن تعني بالنسبة 
للاستعماریین شيا . وان كل اهتمام هولاء موجه لتجنيس الجزائريين 
وصهرهم ف بوتقة الملجتمع الأفرنسى» بعد إعادة تشکیلهم› سواء 
کان 5اك ضور ةبط اوم اة و کان لا د للك من ان شر کرامن 
الخضب في اعماق نفوس المسلمين المؤمنين . 
ج- المسألة اليهودية وقانون كرييو 

استقبل اليهود في الجزائر جحافل ا الاستعماري الافرنسي 


ا (سنة ۰) حتی اہم «رکعوا على رکبهم لتقبیل 
أقدام ضباط وجنود الحملة وأيدہم» افا بعد ذلك وسيلة 


و E e‏ وبدا e‏ 
اقبل العام 1۸٤۳‏ » تم وضع اول مشروع لتحقيق تجنيس جماعي 
(۱) ٹورۃ ۱۸۷۱ الدکتور بجی ابو عزیز ص ۳۷۔ ۳۸ 


AY 


هم . واتضح بعد ذلك أن من مصلحة فرنسا ربط بود الجزائر بها 
وتحويلهم إلى فرنسيين. واقترح المجلس العام لمدينة قسنطينة عام 
۸ تجنيسهم بصورة جماعية » ووجه يهود الحزائر عام ۱۸١١‏ مذكرة 
إلى مجلس السيناتوس كونسولت بقرنسا في الموضوح ذاته حتى يحصلوا 
على حق الإنتخاب والعضوية في المجالس العامة . ولم يطل الأمر 
کا ففي ٠١‏ تموز- يوليو- ۱۸٠١‏ صدر قرار من المجلس نص على 
منح الجنسية الافرنسية لليهود والمسلمين معأ بصورة شخصية مع 
إحتفاظهم باحواهم الشخصية «حيث نصت الادة الثانية من قرار 
التجنيس على ان الاهالي اليهود يصبحون فرنسيين مع احتفاظهم 
بالشخصية الموسوية. وهم e‏ بالجيش والوظائف العامة 
بالحزائر» . واكتسب اليهود بعض إلحقوق المدنية وات الجالس 
العامة بالجزائرء تطالب كل سنة إبتداء من هذا التاريخ بتحقيق 
الحنسية الحماعية هم. وقد حمل اللحامي «کرییو) ("“ على عاتقه 


(۱) کرییو۔ أدولف :  (CREMIEUX ADOLPHE , ISAAC MOISE)‏ #lم‏ 
ودي وسياسي افرنسي» من موالید نیم (۸1۷۴5) -۱۷۹٩(‏ ۱۸۸۰) أصبح نائباً في سنة 
۲ و “1A6‏ عمل مستشارا «يسارياً» للملك لويس فيليب . وتامر ضده في انقلاب 
سنة 1۸4۸ء كا أسهم في انتخاب لويس بونابرت (وثلائتهم من المحفل الماسوني 
الإفرنسى). وانتخب نائباً عن اليسار المتطرف في باريس سنة 1۸14ء وبذل نشاطا كبيرا 
من أجل إعلان الحرب عل بروسيا . وعندمها اجتاحت القوات البروسية فرنسا وطوقت 
باریس شکل کريیو مع رفاقه حكومة «تور» . ولم يلبث أن أصبح في ٠‏ تشرين الأول 
أكتوبر- منتخباً عن الجزائر. وفي ۲٤‏ تشرين ن الآول۔ ۱۸۷۰ أعلن قانونه المشهور بمنح 
اجنسية لليهرد . وأصبح عضواً ني مجلس الشيوخ- السيناتور- مدى الحياة في سنة ۱۸۷١‏ . 
ومن أعماله أنه فرض على الجزاثر بعد قمع ثورة سنة ٠۸۷١‏ قانوناً بتجرید الجزانريين من 
علا ہم الي بلغت مساحتها ( )٤٤١, ٤١‏ هکتاراً منہا )۳۰۱,۹٣۱۰(‏ هکتاراً من 
اا الزراعية ‏ بالإضافة إلى غرامات بلغت )٠٤ ,۷۳۹ ,۷١(‏ فرنك إفرنسى» ا 


A 


تحقيق هذا الهدف منذ عهد ملكية لويس فيليب» ووثق صلاته بيهود 
الجزائر خلال عهد الامبراطورية . وقام ا 
الجزائر للاتصال بزعمائهم والاتفاق معهم على الاطار الذي يتم فيه 
مشروع التجنيس . واستمر في بذل الجهد وتذليل الصعوبات» حقق 
إذا ما أتيحت له الفرصة في حكومة تور وبعد سقوط نابليون الثالث»ء 
استغل الظروف الصعبة التى تمر ها فرنسا انذاك لتحقيق ما دعاه «أكبر 
حلم في حیاته» فأصدر قانون ۲۲ تشرين الأول- أكتوبر- ۱۸۷١‏ الذي 
نقصی :: a‏ اليهود في الجزائر بصورة حماعية واجار وع 
اليهود عنم یا ہم مهم القدية- العربية- ولبسوا لباس الأوروبين» بعد أن 
فا a‏ وعاداتہم 


احتلفت ردود الفعل تجاه «قانون کرييو» حتی بون يهود الجزائر . 
E E EAA‏ ا 
والتوجه إل الحرب وغير ذلك مح انهم لا يقدرون على شيء منه . 
وقد شوهد من حاهم الا الغريب عندما زجوا في معركة «المليلة» 
وصاروا عبرة لكل من راهم» ورفع كبار المسلمين في ولاية- ايالة 
وهران- عريضة للسلطات الافرنسية جاء فيها: 


«تتصل قضية التغيير في الشريعة الإسلامية وعوائد المسلمين 
بمرسوم التجنيس . الذي ینص- من بین ما ينص عليه على استحداث 
محاكم الجنايات بالجزائر.» وإسناد وظيفة القضاء للمحلفين 


. بالائة من رأس الال المتوافر في الحزائ»‎ ۷١ ه يعادل‎ 
LE DEFÎ ISRAFILIEN ( LUCIEN CARVO - DEMARS ) LIBAN , 1971. 
P.P. 44.۰45. 


الأوروبيين واليهودء والاستغناء بالتدريج عن اللحاكم 
الاسلامية . . . لقد علمنا بطلب تغيير احكام شرعناء فلم نقبل هذا 
الطلب وعارضناه بالكلام والكتابة . ورفعنا شكايتنا اليكم نطالب 
بالإبقاء على شريعتنا وعلى اصلهاء وان لا يقع فيها تبديل ولا تغيير» 
وفاء بالعهد الصادر من الدولة يوم استيلاتها على الاقليم الإعزائري في 
ه تموز- يوليو- ۱۸۳١‏ . وكذلك العهد الواقع بين كبراء خزن وهران 
وین الاو و ١‏ حر راو 1۸۴ د ون مر اون 
لاعمدة عندنا سو دیا وهو راس هالا ولا بخفى أن الشر ع عندنا 
هو الدين › ا ا فلا فرق بین کا يتومه بعض 
الناس» وإذا وقع أقل القليل من التغيير في شرعنا فقد تغير ديننا لنب 
شيءَ واحد. . .)7 . 

أما «ابن علي الشريف باشآغا شلاطة» المشهور بعمالته لفرنساء 
فقد صرح أمام قائد فرنسي يما يلي : «کم نحن جروحون من تجنيس 
اليهود بالحملة» دون تفريق او تمييز بين الرجال الفاهمين وبين اليهود 
الدين قرفي خل؛ وتعرف أننا رافقناكم في كل المعارك وبدلاً من 
أن تشجعوناء أبقيتمونا مرؤوسين محتقرين . إن الصحافة تتهمنا باطلا 
وتشتمنا وتهددنا في أملاكنا وشرفنا. ولقد حلنا السلاح لندافع عن 
آنفستا) . ونقلت «صحيفة الشمال» عن أحد الزعماء الجزائريين 
قوله : «إن الجزائر يبن كلهم على كلمة واحدة» في إنه ليس اليهود هم 


)١(‏ تاريخ الرسالة ١‏ كانون الثاني يناير- 1۸۷١‏ وهي تحمل تواقيع : أحمد ولد 
القاضي باشاغا فرندة بمنطقة معسكر» ومحمد عبد الله بن والي خليفة ميرا والشلف بمنطقة 
مستغانم . وحامدبن حامد اغااأولاد رباح بتلمسان . وعبدالقادرولد الدين آغابني عامر 
بيلعباس . وبذلك فهم يمثلون كل سكان ولاية_ ايالة وهران . (عن ثورة ١۱۸۷١-الدكتور‏ 
بھی آہو عزیز- ص )٠٤١ ٠٤١‏ فصل الموقف من تجنيس اليهود. 


A٦ 


الذين أصبحوا فرنسيين» ولكن فرنسا هي الي اصنحت 
مبودية» . ٩‏ وحاول «كرييو» الدفاع عن مشروعه بقوله : «كيف تمنح 
حهمهورية AA‏ الحرية والقوانين للسود» ولا تعطي حمهورية A۷۹‏ 
التجنيس لليهود الذين يرتدون الثياب الافرنسية منذ سنوات» قبل أن 
يرتدوا البذلة الشرقية» غبر أن «کريیو» اعترف ان قرار ۲٤‏ تشرين 
الأول اكتوبر- هو الذي جعل اليهود قضاة » وهو الذي دفع المسلمين 
إل الثورة. وقال : «نعم هذا هو الواقع» . وعلى غرار «کريیو) داقع 
الجاس اللي المركزي الإ سرائيلي في فرنساء على القرار باعتباره 
«ضرورة اجتماعية» ونفى ان يكون سببا في ثورة الحزائريين . وادعى 
أن الأسباب المادية لشورتهم تكمن في أنهم كانوا على استعداد في كل 

واعتبر أحد القادة العسكريين المعاصرين للحادث : «بأنُ قرار 
التجنيس الكئيب النتائج هو الذي افغل ار ق کل هکان غ 
إعدامه. وروی عن بعض الأهالي قوم : « بان اليهود الذين لا 
يدفعون الضرائب. ولا بون راچ ارود أصبحو! مساوین 
للافرنسیون . ونحن الذين قدمنا عشرین ع ألفاً من أبنائنا للحرب» 
وأعطينا شرفناء نعامل ھکذا كالمغلوبين» . 


اما الحاكم العام للجزائر سنة ۱۸۷١‏ «الاميرال الكونت دو 
غيدان» فقد رفع تقريرا إلى وزير الداخلية الافرنسية فی ۲۹ نيسان- 
إبريل- ۱۸۷١‏ جاء فيه: «لقد جرح العرب في أعماق قلوم ولي 
وطنيتهم النظيفة بسبب تجنيس اليهود المجحماعي الذي سمح لليهود 
باحتلال مناصب عالية إدارية وقضائية» . 


(1D) LE NORD IMI VET 11: 10 MAI 1871. 


AY 


ورج حاکم «تیزي اوزو»: «بانه ایر و را 
وهو يسأل الناس ويستفسرهم عن سبب ثورتهم» وأنه خرج بالنتيجة 
التالية : لقد ثار ا قة اليهود وضد التصرفات الحمقاء 
لحكومة الرابع من أيلول- سبتمبر-» 

واستنکر «قاری ٩‏ قرار التجنيس بقوله : «حصل ا 
ألف يهودي في يوم واحد» وهو يوم النكبة والكارثة» وبواسطة الغش 
والخداع» على المرايا التي م يحصل عليها اللاتين في روما إلا بعد نضال 
قرنین من الزمن» وأکد أن : «قرار ۲٤‏ تشرين الأول اكتوبر- هو غلطة 
ضد الوطن» وحرض الجرائريين على الثورة» . 

تلك هي بعض المقولات التي طرحت في محال «قانون کرييو» 
لتجنيس اليهود اغا وتقابلها مقولات چ للدفاع عن هذا 
القانون ن. الهم في الأمر هو أن هذا القانون قد أخذ طريقه للتنفيذء 
رغم معارضة المسلمين في الجحزائر ومقاومتهم له» وعلى الرغم أيضاً من 
تصدي بعض الافرنسيين من مدنيين وعسكريين- وحتى اليهود 
لمعارضته ومقاومته . وهناك من ينكر أن يكون مذا القانون علاقة بثورة 
-١‏ في حين يرجع آخرون هذا القانون سبب الثورة وذريعتها. 
والأمر الذي لا يقبل الجدل هو أن هذا القانون قد ترك أثراً عميقاً في 
نفوس الجحزائريين المسلمين المجاهدين في سبيل الله ودفعهم حمل 
السلاح دفاعاً عن مقدساتم . 

المهم في الأمر بعد ذلك ربط هذا القانون با كان بمحدث على 
جبهة المشرق (في بلاد الشام) وفقا لما سبق ذكره» وكذلك ربط هذا 


(1) GARROT (LA MYSTIFICATION DU DECRET CREMIEUX) AI ULI 
1898P.P. 14-21 , 38 , 65 - 68 


AA 


القانون با تم تطبيقه عند احتلال تونس» وفقا لا أورده الشيخ المجاهد 
احمد توفيق المدني» ومنه ما يى : «كانت بتونس خحاصة» وبمختلف بلاد 
AOS OEE‏ 
تشتغل في أمان وفي حرية مطلقة بالتجارة. وأحرجت المدربسة الحدية 
طاتفة من النبان الود ليوا واصيجوا امین واطاة. وضييادلة: 
وأخذ الشيطان ينفخ في أوداجهم» فأنفوا البقاء رعايا تونسيين» وراموا 
الاحراز على الحنسية الإفرنسية أسوة ببني ملتهم في الجحزائر منذ صدور 
ا کو اک ا 
ورفعوا عقيرتهم يومئذ. وتوالت إجتماعاتهم وأخذوا ني أقوالمم وفي 
بقن كايام هتون ية ترس شرن الول 
للتونسيين. . «وتحدثت إلى أحد اليهود في الأمر» فقال لي : نحن اليوم 
ا و ثلاث من النقط لا خلاف بيننا فيها إطلاقا؛ اليهودية 
والتوراة وأورشليم- القدس . ونحن رعاية لمصالحناء وصوناً لتجارتناء 
وحفظا لأموالناء نرید ان نکون دوماً مع الغالب لا مع المغلوب. . 
ونحن نرى أن نكون من الآن فرنسيين حتى لا يسير الركب الفرنسي 
الجامح بدوننا. . . ومآلنا ا لمحتم هو أن نرجع لفلسطين وأن نبني دولتنا 
من جدید على اتقاش دولة داوود. وعندئذ يعود لاورشا عزها 
وازدهارها ويكون لليهود صوت في العام . . . وعندئذ بحکم سلطان 
التوراة»(“ 

ويكمل «لوسيان كورفو» صورة الموقف ونتائج «قانون در هيوه 
على أفق المستقبل بقوله : «ولنتذكر أيضاً أن هناك ثمانون بالمائة من 


)١(‏ حياة كفاح (أحد توفيق المدني) الشركة الوطننه للش والءربم- الجزائر 
/ ۷- ٩۷/ص‏ 1. 


۸۹ 


اليهود الأفرنسيين الذين هاجروا إلى إسرائيل عند إقامتها من 
الجزائريين اليهود الذين تم تنظيمهم وتدريبهم على توجيه الأمور 
الإإدارية والسياسة وتكوين الاجهزة القيادية «الكادرات» لتنفيذ 
السياسة الإفرنسية بالتعاون مع أبناء دينهم في باريس»“ . 


د التحريض الخارجي (البروسي- العثماني) 
-١‏ التحريض البروسي : 


انفجرت الحرب البروسية- الافرنسية في شهر تموز - يوليو- 
6 وغل اثر ذلك شت اجه التعاية الروسة وكات 
جاسوسيتها في العمل ضد فرنساء ي اوروبا وخارجها على حد سواء . 
وانعكس ذلك بصورة طبيعية على صفحة الجزائر» حيث حاولت 
بروسيا استمان اة التعاطية هك ريسا وجارساعا ور طف 
الخضب الشعبي ضد الوجود الافرنسي في الحزائر. وقد تم اختيار 
تونس لتكون قاعدة للنشاط المضاد لفرنسا بسبب قرب الحدود من 
هة تفا او اعدا وة هن الان و لفن ا 
الجزائريين الذين كانوا يستقرون في المناطق المتاخة للحدود التونسية - 
الحزائريةء من جهة ثانية . وعلى هذاء نظم البروسيون شبكة إعلامية 
سرية في صيف ۱۸۷١‏ بهدف التحريض ضد السيطرة الإ فرنسية 
بالجزائر» خاصة بعد انفجار أحداث الرابع من أيلول- سبتمبر- . 
ران عل راس ٠‏ هولاء العملا :والخراسيين التروسيان ااجرأزة 
روهلف» و «الدکتور وتزستاین» اللذان وصلا إلى تونس بحرأ عن 
طريق حل الوادي في شهر اب- أغسطس_ ۱۸۷١‏ وقد وقع الاختيار 


. ٤١ النحدي الاسراليلي- لوسيان كارفو۔ لبنان (طبعة فرنسية ) ص‎ )١( 


۰ 


على «جيراردروهلف» لتنفيذ هذه المهمةبسبب معرفته القدعةللمنطقة 
ومز ابا لله ال و و اة حت کان بل خد مرا 
في حرس الشرف با جحزائر ثم غادرها في العام ۱۸۹۹ إلى طرابلس 
للقيام بنشاط مضاد للسياسة الإفرنسية بالجحزائر. غير أن إقامته في 
طرابلس لم تستمر طويلاء إذ اكتشفت السلطات التونسية نشاطاته 
فأبعدته ورفيقه إلى صقليا- بعد اعتقافم| لفترة قصيرة. وقد استمر بعد 
ذلك تسرب الجواسيس البروسيين من تونس إلى مدن الحزائر 
الوسطى الساحلية » وإلى المغرب الأقصى حتى طنجة لنشر دعايتهم 
ضد الإفرنسيين» واستمالة الأعوان اليهم a‏ عل ما بظهر ل 
ينجحوا في مهمتهم النجاح المطلوب. ولم بستميلوا إلا نرا قلیلا 1 
يود دورا مفيداً هم . . . ولعل هذا الفشل هو الدتي دف البروسيين الى 
تزویر رسائل تأیید بام ارين أي الاجر اطوز اروش فف 
نشرت الحريدة الرسمية الالمانية في اواخر تشرين الثاني نوفمبر- 
۰ رسالة مزعومة من الجزائريين إلى الامبراطور «غليوم» يعلنون 
فيها تاييدهم له وفرحهم بانتصاره . واضطر الجزائريون بالعاصمة إلى 
تكذيب ذلك في رسالة طويلة وجهوها إلى رر جريدة (المبشر) 
لنشرها. وكان في مقدمة الموقعين عليها: حسن بن بريهمات» وعدد 
اخر من القضاة ورجال الإفتاء والائمة والعدول (. 


۾ بحاول الإفرنسيون فهم حجج الثورة الدائمة في الحزائر 
وأسبابهاء فاتهموا البروسيين E‏ عليهاء کا اتهموا في الوقت 
داته حلفاء هم الإنكليز بالتحريض على الئورة» ف حاولة لاستثماز 


() المبشر عدد ۷۳۲ (ه كانون الثاني- ینایر- )۱۸۷١‏ والاخبار ۱۸ كانون الأول 
دیسمبر ۱۸۷۰ وبرید وهران ۲۱ کانون الآول۔ دیسمبر۔ ۱۸۷۰). 


۹۱ 


الخلافات القائمة بين فرنسا وبريطانيا بشأن التنافس الاستعماري . 
وقد لا تكون هناك أهمية لاستعراض ما كانت تتبادله الصحافة 
البرؤسية الأفرتنية الر بطائية من نامات شان التدخل ق المرائر 
والتحريض على الثورة . غر أن الأمر الثابت هو أن الجهود الاجنبية 
وعمل أجهزةالاستخبارات والدعاية كان من حيث التتائج- محدوداً. 
غير أن سقوط فرنسا واغهيار امبر اطورية نابليون الثالث أمام البووسن 
کان ذا أثر حاسم » إذ أظهر ضعف فرنسا من جهة « وفتح باب الأمل 
الواسع أمام الجزائريين في التحرر من ربقة الاستعمار الاستيطاني 
الذي كان مجم بكل ثقله» وبكل وحشيته» على صدورهم . 
۲ التحريض الوطني الجزائري (حيي الدين بن عبد القادر) : 
کان یی الدین یعیش مع أبيه الأمير عبد القادر في منفاه 
بدمشق واشتهر بثقافته الواسعة» وهاسته للقضية 
الإسلامية . وحظي باحترام الدولة العثمانية التي أنعمت عليه 
«بالنيشان العثماني من الدرجة الثالثة» يام السلطان عبد العزيز. 
وأسند إليه في سنة ۱۸٠٠١‏ منصب «قاضي ازمیں . وبقي یارس نشاطه 
بصورة عادية حى سنة ۱۸۷١‏ غير آنه کان یکر من التبرم 
والتکوی» ويتحرق شوقاً لاستثناف الجهاد من أجل تحرير الجزائر 
وعندما تازمت العلاقات البروسية- الإفرنسية» تظاهر حى الدين 
بالرض» وحصل من الأطباء على تصريح له بضرورة السفر 
للاستجمام . فاذن له ابوه الامير عبد القادر بالتوجه إلى الاسكندرية. 
وعندما اندلعت المرب البروسية- الافرنسية» ظن يى الدين ان 
أمدها اسيطول» .واراة انتهاز الفرصة لتحرير وطنه الجزائر من ربقة 
الاستعمار الافرنسي» فغادر الإإسكندرية متوجها إلى توننس بصورة 


۹۲ 


خفية- وبدون أن يعلم أحداً بوجهته_ وذلك في آخر شهر تشرين 
اللاول-اكتوبر- ۱۸۷١‏ . واستقبلته السلطة الرسمية التونسية بحفاوة» 
ومنحه الباي محمد الصادق «نيشان الا فتخار التونسي» في ۱۸ تشرين 
الثاني نوفمبر-. وتظاهر «عبى الدين» بالإنصراف لدراسة 
اللخطوطات العربية- الإسلامية في تونس. وتجنب الاتصال بالناس- 
قدر المستطاع» واکتفی بتحرير نحو المائتي رسالة لزعماء الحزائر حى 
«يستعدوا لمحاربة فرنسا عند قدومه اليهم وارسلها بصورة سرية مع 
المراسلين». غير أن أجهزة الاستخبارات الإفرنسية المتعاونة مع 
الاستخبارات التونسية شعرت بنشاطه الخفي على ما يظهر. فغادر 
« یی الدین» تونس إلى مالطاء وعاد فاتجه نحو طرابلس الغرب. ومنہا 
إل توزر» ونفطة ونغزاوة» متنكراً في ياب مغربية » ومعه عدد من 
اخوانه المجاهدين . وعند ذلك ارت السلطة التونسية بتحريض 
من الاستخبارات الإفرنسيةأوامرها إلى ولاةالأقاليم وأجهزةالشرطة 
بمطاردته واعتقاله . واستطاعت السلطات التونسية اكتشاف قافلة من 
أهل سوف كانت متجهة إلى الجزائرء ومعها كمية من البارود وزنا 
)٦۳(‏ رطلاى فصادرتا منم . غير أن « يى الدين» استطاع الوصول 
إلى منطقة الحدود» حيث التف حوله عدد كبير من الجزائريين 
اللاجئين أو المنفيين إلى تونس» ومنهم ابن ناصر بن شهرة الذي كان 
متمردا ثائرا ضد السلطات الافرنسية منذ العام ١١1۸ء‏ واستقر في 
«نفطة» وجعل منها قاعدة لجحهاده ضد الافرنسيين › متنقلا ما بينها وبين 
نغزاوة والحريد. كا انضم إليه الشيخ سليمان بن جلاب السلطان 
السابى في «تقرت» والذي ابعد إلى هناك منذ العام ۱۸١٤‏ . 
وكذلك الشيخ ابراهيم بن عبد الله مقدم اخوان عبد القادر 
الجيلالي «بورقلة» والشيخ مصطفى بن عزوزء مفدم زاوية 


a۳ 


نقطة الرحانية الذي فتح أبواب زاويته لاستقبال كل الجزائريين المنفيين 
والفارين الى هناك. ومد بن العشابي البسكري الذي التجأ الى 
نغزاوة منذ مدة طويلة » والشيخ الميزوني مقدم زاوية الكاف» الذي 
وضع تحت تصرف عبى الدين كاتبا لمساعدته في تحرير الرسائل 
والبيانات» وعمد بن أحمد الصغسرء ابن الخليفة السابق للأمير عبد 
القادر في «الزيبان وسيدي عفبة». ومحمد بن علاق رئيس اولاد 
يعقوب. وزيادة عل هؤ لاء حضر مع « سى الدين» من طرابلس» 
ضابط الاستخبارات البر وسي «جیرارد روهلف». وابن هلال کاتب 
أيه » والشيخ محمد رزوق بن سيدي صالح البسكري الذي کان قد 
اضطلم بدور كبير في أحداث «ثورة الزعاطشةعام ۹ والتجاً إلى 
طرابلس . وكل هؤلاء على ما هو واضح من كبار المجاهدين في سبيل 
الله باستثناء البروسي جيرارد طبعا- ومن كانت همم أيامهم المجيدة 
ضد الاستعمار الافرنسي . ويدل تجمعهم حول «محىى الدين» في 
أواخر العام ١۱۸۷ء‏ على أنه قد تم الاتصال معهم بصورة مسبقة» 
وقبل أن يحضر الى هناك . كا يؤ كد ذلك أن « عع الدين» كان مصمًا 
على الافادة من ظروف انيار فرنسا أمام الضربات البروسية لتحرير 
وطنه وقومه . وقد کتب «محی الدین» عددا کبیرا من الرسائل خلال 
شهر کانون الأول ديسمبر- ۱۸۷١‏ الى عدد من الزعماء الحزائريين : 
«يدعوهم الى الجهاد» وتدبير المؤن والذخائر» وتجنيد الناس». 
واستعمل مى الدين في بعض رسائله» خاتم أبيهء للتأثير على 
الناس . ولكن» وبين كان « يى الدين» يقوم ذا النشاط في منطقة 
الحدود» اتصلت الحكومة الافرنسية بالقائم بأعمال قنصليتها في 
دمشق» ليطلب من الأمير عبد القادر أن يعلن استنكاره لنشاط اينه 
فعمل الأمير عبد القادر على تأكيد التزامه وعهوده تجاه فرنسا. وقام 


۹٤ 


بتحرير الرسائل التالية : 


١‏ رسالة إلى أعضاء حکومة «تور» بپبوردو. واستنکر فیها 
استغلال اسمه لإثارة سکان الصحراء(“ : 


۲ رسالة إلى قنصل فرنسا بطرابلس الغرب» طلب منه 
العمل على إعادة ابنه. وأحاطه علا بأنه كاتب الوزير التونسي 
«مصطفى خزندار» والقنصل الافرنسي › فلم يردا عليه" . 

۳ رسالة إلى القائم باعمال القنصلية الأفرنسية بدمشق جاء 
فيها : « بان عدو الله وعدوي وعدو نفسه » المجنون حى الدين › 
وصل إلى الحدود بين حكومة تونس وحكومة الجزائر» وطلب منه 
الحصول على اذن لتوجيه نداء إلى سكان الحزائر : «ليتحقق اللاس 
انق بريء منه ومن فعله» ٩‏ . 


-٤‏ رسالة إل ابن عمه «قاضي معسکر الطيب بن المختار» 
طلب منه أن يحذر الناس من اتباعه «فإنه حض عبث» 0 . 


اتباع ابنه الذي عبر عنه «بالشقي» هو ومن انضم إليه » واعلن انه 


)1( تاريخ الرسالة ۰ شوال ۱۲۸۷ ه (۳ کانون الثاني۔ ینایر۔ ۱۸۷۱) ونشر ہا 
صحرفة المبشر» العدد ۷۳۹ (تاریخ ۲ شباط - فبرایر۔ )۱۸۷١‏ . 

(۲) تاريخ الرسالة ۱۸ ذو القعدة ۱۲۸۷ هھ (الموافی ٩‏ شباط- فرابر )۱۸۷١‏ 

(۳) تاریخ الرسالة منتصف غرم ۱۲۸۸ هھ (الموافی ٩‏ نيسان- إبربل )۱۸۷١‏ 
ونشرتہا صحيفة المبشرء العدد ۷٥٤‏ (تاریخ ۸ حزيران۔ يونيو۔ .)۱۸۷١‏ 

)٤(‏ تاریخ الرسالة ۰ مرم ۱۲۸۸ ھ ٤(‏ نیسان۔ إر بل۔ )۱۸۷۱١‏ . ونشرتہا 
صحيفة «المبشر» العدد ۷٥۴۳‏ (۱ حزیران۔ ونيو )۱۸۷١‏ 


40° 


سيتبرأً منه إذا رفض الانصيا ع إلى أوامره وطلب منم أن «يطردوه من 
ينهم » 9 
استطاعت فرنسا بذلك. وعن طريق الأمير عبد القادرء إحباط 
معظم الجهود التي بذهما « بى الدين» طوال أشهر عديدة. وزاد موقفه 
حرجا عند قيام حكومة تونس بحذو حذو الامير عبد القادر في مطاردة 
« عى الدين» والقاء الفبض على كل «الغرباء» الذين يفدون بحرا إلى 
الجزائر. ولكن وعلى الرغم من الضجيج الذي أثارته رسائل الأمير 
عبد القادرء وما نزل بابنه من تدهور في الروح المعنوية بنتيجة ذلك 
وعلى الرغم ايضا من مضايقات الحكومة التونسية» فقد صمم حى 
الدين» متابعة أعماله في بداية سنة ١۱۸۷ء‏ فتقدم بمن انضم إليه من 
المجاهدين والانصار إلى قرية «نقرين» فى اواخر شهر شباط- فبراير- 
وسيطر على قرية «فركان» وراسله سكان الصحراء ليتجه اليهم 
چ ولكنه فضل أن يتجه نحو «الشريعة» و «تبسة». وقي يوم ٩‏ 
مارس دخل إلى «نقرين» ووفد عليه هناك وفد من أولاد خليفة› 
لائرين بالشريعة. فاتجه معهم إلى «سكرانه» ثم إلى «الشريعة» 
و «جبل الدكان» . وشعر المعمرون الأوروبيون بالخطر» فتحصنوا بمدينة 
«تبسة» وأغلقوا أبوابهاء والتجاً معمرو حلوفة الأوروبيون إلى 
«مسكيانة» . وني یوم ۲۹ آذار- مارس- اصطدم می الدين بقوات 
فرنسية متفوقة في «وادي الحميمة» ودارت رحى معركة طاحنة أظهر 
فيها المجاهدون قدرا كبيرا من الثباتء غير أن القوات الا فرنسية 
المتفوقة بالقوى والوسائط النارية» استطاعت إحراز النصر» واضطر 


)١(‏ تاريخ الرسالة اوا خر المحرم ۱۲۸۸ هھ (۲۰ نیسان إبریل۔- )۱۸۷١‏ ونشرتہا 
صحيفة «المبشر» العدد ۷٥4‏ (۸ حزیران۔ یونیو۔ .)۱۸۷١‏ 


٩٦ 


ي الدين أن يجب لرك قرائ إل وبلا د العامة وال ادود 
احونسية» 2 کی e‏ ا مدينة صيدا ف بلاد 
من 2 عبر ان بعض اصدفاء لامر عبد 7 ف دمشی (أمثال 
عادل الصلح وعحيى الدين الجوهري) تدخلوا في الصلح ن الا 
وابنه . كما تدخل القائم بالاعمال الا فرنسي بدمشق بعد أن تسلم أمرا 
من حكومته بطلب العفو عليه من أبيه» فعفا عنه في رسالة وجهها إلى 
القائم بالأعمال الإ فرنسي یوم ٠١‏ شعبان ۱۲۸۸ ه (تشرين الثاني 
نوفمبر- )۱۸۷١‏ . كا كتب إلى والي الجزائر العام الا فرنسي » بره 
بوصول ابنه إلى دمشق . 


۳- التحريض العثماني 


تتوقف الدولة العثمانية عن بذل ما تستطيعه من الجهود في 
محاولة لاستعادة نفوذها في المغرب العربي- الإ سلامي . وعندما وقعت 
الحرب البروسية- الإفرنسية > حاولت الدولة العثمانية من جديد 
استثمار الموقف . سواء عن طريق «عيى الدين» الذي يقال أنه توجه 
إلى الجزائر بتحريض من السنوسيين بسورياء والذين كان هم ألف 
س الأتباع والدعاة في الحزائرء مجوبون البلاد «ويدعون إلى الجهاد 
ضد المسيحين» أو عن طريق «الجحمعية الخيرية الإسلامية للجزاثر 
المحروسة» التى كانت على اتصال بالباب العالي . وجدير بالذكر أنه 
عندما ظهر «عحيى الدين» في خحريف سنة ۱۸۷١‏ بنطقة الحدود 
التونسية- الجزائريةء أشاع أتباعه أن جيشاً عثمانيا من ستة لاف 
جندي هو في طريقه إلى تونس للسيطرة عليها وتحرير الجزائر. ورافق 
ذلك انتشار دعاة من قبل العثمانيين في «قابس» و «صفاقس» 


۹۷ 


و«جربة».أظهروا شاطای الدعاية لصالح السلطان العثماني» هذا 
بالإإضافة إلى قيام ثمانية ضباط من الاتراك الذين بجيدون التحدث 
باللغة العربية في الجنوب التونسي ٠‏ ببذل نشاط واضح لاستمالة 
الانصار وتنظيمهم وإمدادهم بالاموال. 

ل تقف فرنسا موقف اللامبالاة من التحريض العثماني» 
فعملت على ذير «الباب العالي» ومارست ا قوية أرغمت 
الدولة العثمانية عل سحب ضباطها من تونس إلى طرابلس في شهر 
کانون وله دس اغا عل ج ا لر اعا اة 
التي وصلت إلى تونس بعد ذلك في شهر نیسان إبريل- ۱۸۷١‏ . وعلى 
اثر ذلك. وجه زعماء «الحمعية الخيرية الإسلامية للجزائر المحروسة». 
رسالة إلى الصدر الأعظم «محمد ندیم باشا» في اراد عام ۰۱۸۷۱ 
جاء فيها «إن أصل محاربتنا وعصیاننا ضد أعداء دیننا کان باختيار 
الدولة العلية ورغبتها. ولم نقصر في شيء نما رغبت به الدولة العلية 
واشارت به علينا بواسطة المرحوم عالي باشا السابق» وحضرة تورس 
باشا» وما وعدنا به من الإعانة السرية والعلنية بالاسلحة والنقودء 
وغريب بعد ذلك سكوت الدولة العلية عن إنجاز ما وعدتنا به بعد 
تحريضنا على القتال والعصيانء مع اا نبلغ الخمسة ملاين» 
وكلمتنا كلمة واحدة» وإياننا ولله الحمد ثابت» وإقدامنافي الحروب 
بات حديث الركبان» “ وني رسالة أخرى وجهها زعماء الجمعية 
الخيرية جاء ما يلي : «إننا نقترح على السلطان اختيار واحد من الأمور 
الثلاثة التالية لحل مشكلة الجزائر: فإما توسيط بعض الدول حتى 
تسلم فرنسا بسيادة السلطان على الجزائرء وإما مطالبة فرنسا بالتنازل 


(۱) تاریخ الرسالة هو ٠۰‏ رجب ۱۲۸۸ ه (الموافق ۲١‏ ایلول۔ سبتمبر- )۱۸۷١‏ 


۹۸ 


عن الجزائر مقابل مبلغ مالي نلتزم بدفعه . وإما إعلان الحرب عليها إذا 
رفضت الاخذ بالحلين الاولين»") ويظهر بوضوح ان التحريض 
العثمانى» وجهود « حى الدين بن عبد القادر» » وكذلك التحر يض 
ارسي م يكن بعيد الأثر في تفاعلات ثورة سنة ١۱۸۷ء‏ لا سيا 
وان الشواهد المتوافرة لا توكد يقينا ارتباط قادة هذه الثورة 
بالمحرضات الخارجية . 

ه - الكوارث الطبيعية 


عرفت الحزائر كل أنواع الكوارث الطبيعية والنكبات 

الاقتضادية ولازفات. السناسة والازى الاجتماعة مند ان رطعت 
٤‏ 

جحافل الغزو الاستعماري الاستيطاني باقدامها ثرى الجزائر. 
وكانت السياسة الوحشية التى طبقتها السلطات الإفرنسية ضد 
الجزائريين أساس كل هذه المحن» التي عملت على تحويل الجزائريين 
إلى طبقة بائسة حر ومة من كل ضرورات الحياة ومتطاباتما » فالعمليات 
العسكرية التى شنا الجيش الإفرنسي » ومنها العمليات في منطقة 
القبائل عام .۱۸١۷‏ أدت إلى فقدان السكان لاستقلاهم السياسي» 
وتدمير إنتاجهم الزراعي وثروتيم الحيوانيةء بالإضافة إلى تخريب 
صناعتهم التقليدية والقضاء على أسواقهم التجاريةء وجاءت 
الغرامات الحربية الفادحة والضراثب الباهظة المفروضة لتريد من 
بوس المواطنين الجزائريين. ولتلقي على كاهلهم ما لا قبل لاحد 
باحتماله . 


تعرضت الجزائر لغزو اسراب الحراد في العام 1۸١٤4‏ واخد 
١(‏ ) تاریخ الرسالة هو ۱۸ عرم ۱۲۸۹ ه (الموافق ۲۸ أذار. مارس۔ .)۱۸۷١‏ 


۹۹ 


شا الغزو شكلاً حطيراً مع بداية العام ۷١١‏ الذي أطلق عليه اسم 
دعام الحراد» . حيث عبرت افواج الحراد جبال الاطلس من الحنوب 
إلى حقول الشمال ومزارعه «في شهر نيسان_ إبريل» ملتهمة في طريقها 
كل ما تجده من الخضار والثمار. ففقد الناس إنتاجهم» وتعرضوا 
لضائقة مادية شديدة» واستمرت بعد ذلك هجمات الحراد في كل 
عام . وبين) كان الأهالي يعانون هذه المحنةء حدثت زلازل في البليدة 
وقرى متيجة (متوجة) في مطلع العام ۱۸٦۷‏ . وانتشر مرض الكوليرا 
والتيفوس . وكان وباء الكوليرا قد ظهر في العام ۱۸٦١‏ بشكل غدود» 
ثم تعاظم ا في العام ۷٦۱۸ء‏ وانتشر في البلاد عن طريق 
المسافرين لانت الذين كانوا يفدون إل البلاد عن طريق الموانىء . 
ومع انتشار الكوليراء انتشر أيضاً مرض «التيفوس» فال الحجزائريون 
يموتون بالحملة في القرى والطرقات العامة مما رغم السلطات 
الإفرنسية على تسخير السكان حفر الخنادق العميقة لدفن اموق .«وذكر 
أن عدد الضحايا من المواطنين الجزائريين هو ما يصعب تقديره» وأن 
الذين ماتوا خلال شهرين فقط قد وصل إلى مائتي وخمسين ألفاًم ٠‏ 
«وآن ضحايا الكوليرا في منطقة دللس وحدها بلغوا عشرة آلاف 
مواطن». أما في بسكرة «فقد مات أكثر من ألف مواطن خلال فترة 
)٠٥(‏ یوما فقط۔ ما بین ۱٠١‏ و ۳۰ تموز۔ یولیو۔ .۲۱۸٩۷‏ 
تقف الكوارث الطبيعية عند حدود انتشار الأوبثةء وإغا 
جاو زتها بسبب ما حدث من القحط والجحفاف. مما ادى إلى نفاد 
الملحصولات الزراعية والغذائية. فمنذ العام ۱۸٠١‏ والمطر يشح ولا 
ينزل إلا بمقدارء ولي ايام فليلة من فصل الشتاء. ودام هذا القحط 


. ٩۲ ۸۳ تورة ۱۸۷۱ الددتور کی ابو عزیز- ص‎ )١( 
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ثلاث سنوات› وخاصة عام ۱۸۹۷ الذي قلت فيه حتى مياه الشرب› 
وجفت الينابيع في الصيف واشتد البرد في الشتاءى فيبست 
الحشائش وماتت المواشي. خاصة في المضاب العليا. وتفشت من 
جراء ذلك المجاعة ف البلادء حتقى اصبح الناس يۇرخون ہا 
ويقولون حدث ذلك «عام الشر». 

أخحذ سكان الهضاب العليا يهاجر ون أفواجاً وجماعات إلى أقليم 
التل بحثاً عن الطعام . وكان سكان التل الذين توجه اليهم هولاء 
المنكوبون يعيشون في ضيق شديد. واقدم بعض الاهالي على ارتكاب 
جرائم القتل والسرقات» ححتى يلقى عليهم القبض فيضمنوا لقمة 
العيش داخل السجون. وعندما كثر ازدحامهم في الطرقات 
والساحات العامة بمدن الشمال وقراه بحثا عا يسد الرمق»› شح 
الأوروبيون » وطلبوا إلى السلطات الحاكمة أن تطردهم و ا 
کانوا مہددون الأمن والصحة العامة . واستجابت هذه السلطات 
للأوروبيينء فأعطت أوامرها لضباط الجيش من اجل إقامة 
المعسكرات .لحشد المواطنين الجزائريين المنكوبين في مليانة والأصنام 
وغيليزان» وبالفعل » تم فيها حشد حوالي خسمائة وأربعين ألف 
مواطن . وقضت هذه المجاعة على أكثر من ثلائمائة ألف جزائري-في 
حين قدر بعضهم عدد الضحايا بضعف هذا الرقم. ففي ولاية 
«عمالة» قسنطينة مات مائة وستون ألف شخص » وفي مدينة الحزائر 
بلغ عدد الموتى مائة ألف شخص . وتجاوز عدد الموق في عمالة وهران 
مائة ألف شخص . وتناقص عدد مواطني القطر الحزائر ي خلال عشر 
سنوات نتيجة التناقص المستمر في معدل الولادات منذ الاحتلال من 
جهة» وبسبب الكوارث الطبيعية من جهة ثانية . بأكثر من أر بعمائة 
آلف شخص حتى سنة ۱۸۷١‏ . وبينم) كان الأهالي يتناقصون على هذا 
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النلحوء كان عدد الأوروبيين يتعاظم باستمرار . فقد کان عددهم 
(۲۳۰( ألفاً سنة ١٦۱۸ء‏ وارتفع هذا العدد إلى (۲۷۲ الفا عام 
۲. وذلك راجع لعدم تأثرهم بالأزمة لأنهم كانوا يملكون 
الأراضي الجيدة والمسقية في المناطق الساحلية كثيرة الأوطارء ولأم 
كانوا بحتفظون بمدخرات كافية من المواد الغذائية . 

استغل اليهود المجاعة عامي 1۸١۷‏ و ۱۸٦۸‏ لتنمية ثر واتجم 
وارباحهم ع رین لر وض الى کانوا بعد موا الکو ین بفواند 
فاحشة تتراوح بين اربعين ومائة بالمائة لمدة شهرين او ثلاثة فقط من 
العم يما جعل الكثيرين من الجزائريين يفقدون في نباية الأمر 
املاكهم ويتحولون إلى عمال بالخماسة. وبات من المحال على 
الجزائريين الوفاء بديونهم حتى عندما تخصب أراضيهم ویرتفع 
مردودها؛ إذ كان السماسرة اليهود والمعمرون من الاأوروبيينء 
يتدخلون لخفض اسعار الحبوب بنسبة عشرين وحتى ثلائين بالمائة. 
غا حمل الحاكم ماكماهون على القول: بأن رؤساء الاهالي الجزائريين 
دوا کل بروام التي اسر در غا تن غار الفلاجن إل الدارة 
الِهود أرباحاً فاحشة عن القر وض التي أخذوها منهم . 

والحقيقة» أن سعي اليهود وراء الأرباح الباهظة» لم يكن بالأمر 
الغريب عليهم› وهو ما اشار إليه احد الأوروبيين في رسالة له بعثها 
إلى الامبراطور « نابليون الثالث » في ٠١‏ يار مايو ۱۸٠١‏ وفيها: 
«أحيط جلالتكم علا بأن الشعب الأهلي لعمالة وهران يدفع لصالح 
(ربا) اليهودء مبالغ تعادل اربعة اضعاف ما يدفعونه لفرنسا من 
ضرائب» . وقد زادت الازمة الأستعمارية حدة» عندما رفض بنك 
الجزائر تقديم «سلف- أو تسبيقات» لحمع المحصولات کا كان معتاداً. 


1۰۲ 


واستعجل الدائنون بقسنطينة في استعادة قروضهمء وخاصة من 
الحاج محمد المقرانيء الذي كان قد اضطر إلى أخذ القروض من البنوك 
والسماسرة اليهود بارباح عالية» حتى يساعد الفلاحين على توفر 
البذار. ولا كان الوطنيون الجزائريون عاجزين عن دفع ديونهم فقد 
أحدث ذلك موجة من السخط والغضب في كثير من الحهات. وخاصة 
في منطقة حكم المقراني التي باتت تعيش حالة من اليأس القاتل . 

وم تحاول السلطات الاستعمارية في الجزائر مد يد العون 
للوطنيين الحزائريين. وانطلق دهاقنة الاستعمار ومبشريه في القاء 
اللوم والمسثولية على الجزائريين أنفسهم» وما قاله القسيس بورزي 
على سبيل المثال : «لم يقاوم العرب الجراد ‏ وقالوا بان الله الذي بعثه 
هو الذي سيطرده» في حين قال بعضهم : «لقد حدئت المجاعة بسبب 
كسل الجزائرين الفطري عن العملء وكذلك لا يمكن» ولا ينبغي 
مساعدتهم». «وفي حين کان الجزائريون يعانون من انعدام وسائل 
الوقاية الصحية هم» ومن سوء حالتهم الاقتصادية وا لمعاشية» وعدم 
اهتمام السلطات الإفرنسية بتحمل مسؤولياتما في مجابية هذه 
الأوضاع» بين) كان الأمر مختلفاً في أوساط الأوروبين الذين كانت 
حالتهم الاقتصادية حسنةء والوقاية الصحية متوافرة لديهم». وكان 
كل ما فعلته فرنسا۔ كعادتها إرسال لحنة للتحقيق في أسباب سجاعة 
 , ۷‏ وقد تقدم الى هذه اللجنة بعض النواب الجزائريين هم 
«حسن بريهمات والمكي بن باديس وأحمد ولد القاضي» وجاء في 
شهاداتہم ما يلي : 


«. . . كان معظم الفلاحين يحتفظون بفائض مننجاتيم الزراعية- من 
الحبوب- في المطامير لاستخدامه في أيام اجو ع أو القحط «رقت 
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المسغبة» ليدفعوا الضر عن أنفسهم. ولا حل بهم غلو السعر في 
استئجار الأ راضي التي احتلها المستوطنون »مع الزيادة في المغار 
صارت إلحاجة تدعوهم إل الاستدانة . والحصول على القروض 
بفوائد فادحة تزيد على الستين بالمائة» ممن انتصب لذلك ولم يرحم 
خلق الله . واضطر الفلاحون الجزائريون إلى بيع الزر ع والصوف 
قبل أوانه باقل من نصف القيمة . فصار الزر ع الذي بحصدونه في 
الصيف يخر ج کله من أيديهم في الشأن المذكور. ولم يق بأیدہم 
فاضل يدخر ونه» . ولقد حاول شيوخ الجزائر وزعماؤ هافي الواقع بذل 
کل جهد مستطاع لتقديم المساعدات الطبية والمواد الغذائية. 
واحرجت الاسر الموسرة ما عندها من مخزون الحبوب ووافر الال 
وقامت بتوزيعها على المتضررين والمنكويين. واضطر بعض هولاء 
الزعماء- ومنهم محمد المقراني- إلى الاقتراض من السماسرة اليهود 
بأرباح فاحشة من أجل إسعاف المحتاجين. وقد وجهت حكومة 
«ماكماهون» نداءاً لكبار التجار» طلبت منهم أن يقدموا قروضا مالية- 
بضمان الدولة- لرؤ ساء الأهالي» ليقدموها بدورهم إلى مواطنيهم 
الحزائريين. واستجاب المقرانني وتسلف من اليهودي «مسرين» 
الذي كان يلك أسهًا في بنك الجزائر » قرضاً بلغ ثلاثمائة وخسين 
آلف فرنك» في شکل صکوك «سندات» غیر ان هذا البلغ م يلبث أن 
ارتفع باو إلى نصف مليون فرنك . كا اقترض - المقراني ایضا۔ 
مبلغ مائتي الف فرنك من اليهودي « عبادي- من عائلة لافي» وثلاثمائة 
الف من اليهودي «ابو قاية» فارتفعت ديونه بذلك إلى مليون فرنك . 
وكان ذلك سببا في إيقاعه بمشكلات ومصاعب لا نهاية ها مع دائنيه . 


€ 


و الثورات التمهيدية 

تعرف الحزائر المجاهدة المدوء أو الاستقرار منذ وطئت 
أقدام الغزاة المستعمرين ثرى الجزائر الطهورء ولم تكن ثورة باي 
قسنطينة في المشرق» وثورة الأمير عبد القادر في بقية أنحاء القطر 
الجزائري إلا البدايات الأولى للمقاومة التي لم تتوقف في يوم من 
الايام. 

١‏ كان في منطقة «سور الغزلان» معلم يعلم القرآن 
الكريم للاطفال. اسمه محمد الامجد بن عبد المالك» ولقبه «الشريف 
بوبغلة»»أغضبه ما كان يقوم به الإفرنسيون من انتهاكات ضدالإسلام 
والمسلمين» فأعلن ثورته في العام ۱۸١١‏ بعد أن انتقل إلى «بني 
مليكش» في حوض وادي الساحل الغري» حيث انضم إليه الحاج 
عمر شيخ زاوية محمد بن عبد الرحن الرحانية وأتباعه الذين امتدت 
حركتهم إلى معظم مناطق جبال جرجرة والبيبان والبابور وحوض 
الصومام . وني سنة ٤٠1۸ء‏ قاد الحاكم العام للجزائر «راندون» © 
قوات ضخمة لاقتحام جبال جرجرة» واغتنم فرصة تمرد السكان ضد 
«اغاسباو بلقاسم اوقاسي » بتحريض من الشريف «بوبغلة» وتوغل بها 
إلى حوض سباو لطاردة الثوار» واستطلاع المنطقة هيدا للعمليات 
العسكرية المقبلة . وأمكن له خلال هذه المطاردة القضاء على «بوبغلة» 
في كانون الأول ديسمبر- 1۸١٤‏ . غير ان الثورة استمرت في «ذراع 
الميزان» بقيادة الحاج عمر « و «الإاخوان الرحهانيين» حى سنة ۱۸٥٩‏ . 
{(RANDON , CTFSAR ALEXANDRE, MARECHAL DE :ڻgدilı O)‏ 
۴R۴ANC#(‏ قائد فرنسي » من موالید غرونوبل .)۱۸۷١ -۱۷۹٩(‏ قام بدور کېير لي 


حروب الحزائر التي برز فيها اسمهء وهو الذي قمع ثورات منطقةالقبائل » وأصبح وزيرا 
للحربية طوال الفترة من سنة ۱۸١١‏ الى سنة ۱۸١۷‏ . 
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حيث استطاع «راندون» إخادها والقضاء على الثورة بعد جهود كبيرةء 
واضطر الحاج عمر إلى الانتقال بقواته في انجاه شرق البلاد. 


» ۱۸۵۷ تحرك إلحاكم العام «راندون» من جدید ف سنه‎ ٣ 
لإخحضاع المناطق الثائرة بقوة تزيد على عشرة الاف مقاتل "“ وخاض‎ 
السكان العزل والثوار ضده عددا من المعارك غر المتكافئة ء منها معركة‎ 
«ايشريضن۔ او ايشريدون كا يكتبها الإفرنسيون» وهي المعركة‎ 
حزيران- بونيو- جنوب شرق قرية الاربعاء‎ ۲٤ الكبيرة التي وقعت يوم‎ 
نايث إيراثن- .وآبديفيها الثوار بطولةرائعةوشجاعة لا توصف. ولم‎ - 
تنوقف المعارك إلا بعد اعتقال الحاج عمر يوم ۷ تموز - يوليو- ما‎ 
اضعف موقف زعيمة قبيلة بني «لالافاطمة» التي قادت الثورة بكماءة‎ 
تموز- يوليو-‎ ١١ نادرة حتى وقعت في قبضة القوات الإفرنسية يوم‎ 
. وانهارت معها مقاومة قبيلة «ايسومار»‎ 


۳- كان «سي الصادق» بن الحاج» من أولاد سيدي منصور في 
جبل «أحر خدون» بالأوراس» قد شارك في مقاومة الغزو الإفرنسي في 
«واحة الزعاطشة» منذ العام 4٤۱۸ء‏ وعندما تمكنت القوات 
الافرنسية من القضاء على الثورة في هذه المنطقة» اعتصم بالمناطق 
الجبلية . حتى إذا ما قام الافرنسيون بغزو جبال جرجرة سنة ۱۸۵۷ء 
دعا الناس لحمل السلاح واستثناف الثورة عام ۱۸١۸‏ وبقي مستمراً 
في رفع راية الجهاد ضد الاعداء الافرنسيين حتى وقع أسيرأ في معركة 


(۱) کذا في ٹورة۱۸۷۱- الدکتور بجی أبو عزيز- ص ۱۷ . أما في تاب تاريخ 
الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان . فذكر إن القوة الإفرنسية تزيد عن )۳١(‏ ألف 
مفانل . 


۰ کانون الثاني۔ نایر ۹٥1۸ء‏ ووقع معه في الأسر عدد كبر من 
اا المجاهدين . 

٤‏ کان «حمدبن بو خحنتاش » من ‌اولاد سيدي رحاب البراكتية فی 
«الحضنة» وقد أظهر غضبه منذ البداية على الغزاة الافرنسيين الذين 
انتهكوا حرمة بلاده وقدسيتها . ونجح ف دفع سكان الحضنة الى الثورة 
سنة ۱۸٦٠‏ فانضم اليه «سي العربي باش عدل أولاد سحنون 
والحضنة حقی الحهات الشماليةء وسطيف . ولم تتنمکن القوات 
الأافرنسيةمن إخاد نار هذه الثورة في سنة ۱۸٦١‏ الأ بعد جهود كبيرة 
ومكثفة . 

٥‏ بقيت عائلة أولاد بن عاشور محتفظة بمكانتها القيادية في 
فرجيوة» ومثلها كانت عائلة اولاد عز الدين في الزواغة بالبابور. وعلى 
الرغم من حضو ع العائليتين ظاهريا للحكم الاستعماري الافرنسي 
إلا أن نار الثورة بقيتمتأججة في نفوس الأبناء . حتى إذا ما أقبلت سنة 
٤‏ اٹمرت جهود «» الإإخوان الرحانيين» في إيقاد نار الثورة 
با لجنوب الوهراني . وقام اولاد سيدي الشيخ بقيادة الحهاد ضد 
الإإفرنسيين في فرجيوة والزواغة . وقامت السلطات الافرنسية بقمم 
هذه الثورة بوحشية » وحولت هذه المناطى إل مستعمرات عسكر ية 
خاضعة مباشرة لحكم فيالق الغزو والحكام العسكريين «حكم 
السيف» . 


ظنت الإدارة الافرنسية أنها باتت متمكنة من حكم البلاد بعد 
قضائها على هذه الثورات. وبعد أن أوغلت قواتها في عمق 
الصحراء . غير أنه تبين أن يب الثورة لا زال متقداً في أعماق ضمائر 
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أبناء الجزائر . وقد عبر هذا اللهيب عن وجوده بمجموعة من الظواهر 
في بداية سنة ١۱۸۷ء‏ فعندما حل موعد الدراسة في تشرين الأول 
أكتوبر- لوحظ مقاطعة الأطفال الجزائريين للمدارس الافرنسية. 
خاصة في «برج e‏ حيث رفض خسة عشر طفلا العودة إلى 
مدارسهم» رغم انهم كانوا يتقاضون منحة دراسية. وانتشرت 
كذلك ظاهرة الانجار ف البارود الذي کان يتسرب إلى البلاد عن 
طريق مالطا وتونس شرقاً» وجبل طارق وطنجة غرباً. وكثر تنقل 
وال الدین د بين المناطق المختلفة للوعظ والإرشاد في الظاهرء 
ولحض الناس على الجهاد في الواقع . راش الناس بهربون حبویم 
وحيواناتيم وحاجياتيم الثمينة- الامة- إلى مناطق الجبال النائية 
والبعيدة عن الاخطار . ويشترون الاسلحة والخيول. وتم قطع عدد 
من الاسلاك اهاتفية التي تربط بين المناطق المختلفة» مما جعل 
الأوروبين يتخوفون من الوضع» فأخلوا حواضر العمل في عدة 
اماکن . 
بقي الوضع مضطرباً طوال هذه الفترة في شرق البلاد» حيث 
كان اولاد سيدي الشيخ الشراقة في منطقة وهرانء ما يزالون يحملون 
السلاح ويخوضون المعارك الكبيرة ضد قوات الجيش الافرنسي ومنها 
معركة «ماقورة» في ۱۷ نیسان إبریل۔ ۱۸۷١‏ بمنطقة الحدود المغربية . 
ورافق ذلك مجموعة من الأعمال الثورية في جهات مختلفة 
-٦‏ حركة «ابن خدومة» . كان «بو بكر بن قدور بن خدومة» من 
بلدة زمورة الواقعة قرب «عيليزان» قد اشترك في تمرد حلي بالمدية» مع 
رجل آخر ادعى أنه (صاحب الساعة) وذلك في سنة ۱۸0۹ء ثم 
اختفى عن الأنظار» ليظهر من جديد في شهر نيسان- إبريل- ۸۷١‏ 
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بمنطقة «ذراع الميزان» باسم الجاج محمد بن عبد السلام. وادعى 
مام الناس أنه قدم من «فاس» وسبق له أن تعلم في تونس۔ على 
الطريقة الشاذلية_ ولهذا استضافه الشيخ أحمد_ أو حى الشاذلي في 
«تازروت» قرب بجاية . وانتشر نفوذ «ابن خدومة» في جرجرة بفضل 
دعم الشيخ أحد أو حى . فأسس زاوية في «ايت عوانه» وتكاثر فيها 
أتباعه . وشكت السلطات الإفرنسية في سلوكه. فنفته إلى المغرب 
الأقصى» وهدمت زاويته» رغم تأكيد رئيس المكتب العربي بتيزي 
آوزرو بأنه م یکن يقوم باي نشاط سياسي . ولكنه عاد متخفياً في نہاية 

شهر آیلول- سبتمبر بر- إلى الشيخ أحد أو حى » ودعا أتباعه إلى الثورةء 
واعتصم في غابة «بني غبري» بعض الوقت. نم انتقل إلى منطقة 
المدية . وأخحذ يستميل بعض جنود الصبابحية في البرواقية ومجبر» 
وبعض أهالي أولاد ديد وسور الغزلان . ولا عجزت السلطة الإفرنسية 
عن إخحضاعه» لجأت إلى الحيلة » واستعانت ببعض أنصارها للتغرير به 
(قائد قواد أولاد عبيد والحاج الحيلالي , بن الجاج) . . ووقع أبن خدومة في 
الكمين المنصوب له في أوائل شباط - فبراير- ۱۸۷١‏ . ونفاه الافرنسيون 
مع عدد من أتباعه إلى جزيرة «سان مارفوریت» . 


کان من أبرز نتائج حركة ابن خدومة آنا ايقظت. أو بعثت. 
جذوة الجهاد في النفوس المومنةء فتكاثر الحجاج إلى «زاوية صدوق» 
و «استيقظت الحمية الدينية» بشكل واسع حتى في اوساط النساء 
واصبح سكان إقليم القبائل يعلنون عن «وصول صاحب الساعة» 
وحلول وقت الخلاص من السيطرة الافرنسية. راصبح من المنوقع 
اندلاع نار الثورة بين لحظة وأخرى. واستخلص مورخ فر نسي 
العبرة من «حركة ابن خدومة» ولخصها با يلي : «لم يكن هناك أي 
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ححة لابن خوو مهو فة ق حل الدع والححة الوحيدة هي أن 
الجزائري د السيطرة الافرنسية» فمنذ اليوم الأول 
للاحتلال وهو على استعداد دائم للثورة. وهو لا يفرط في استئمار 
الفرص لتحقيق ذلك سواء في شهر أو في عام أو حتىعشرة أعوام 
حتى يرمي الافرنسيين في البحر . ونقل عن الجنرال- دوماس- قوله : 
خذ غریا وإفرنسياً وضعه) في قدر واحدة لمدة أربع وعشرین 
ساعة» لتصنع من مرقاً. فإنك ستجد في النهاية مرق المسيحي 
والمسلم متفصلين عن بعضهاء ولن بختلطا أبدأًه(ا) ٠.‏ 
۷- حركة الصبايحية في الزمالات : كان الحاكم العام للجزائر 
«راندون» قد نظم فرق «الصبابحية» وطورها في عهد نابليون الثالث 
وهي عبارة عن قوات من المتطوعين الجزائريين الذين أطلق عليهم 
اسم : (الحركةء والأورطة» والصبابحية) . وواجبهم هو حراسة 
المناطق التي شمو ها وفراقة السکان سناسا كت :اشز اف 
الضباط الافرنسيين» وقد أطلق على الثكنات التي يتمركزون بها اسم 
«الزمالات» وكان معظم المتطوعين من المتزوجين الذين يتقاضون 
رواتب شهرية» ويعملون في أراضيهم الخاصةء أو التي تضعها 
السلطات الافرنسية تحت تصرفهم . ولم يكن من العادة تجنيدهم 
للحرب خارج الجزائر» غير أن السلطات الافرنسية أرادت تجنيد 
البعض منهم للحرب في فرنسا- في أوائل العام ۱۸۷١‏ فأصدر وزير 
الحربية الافرنسية قراراً بتاريخ ۱۸ كانون الثاني- يناير- لنقل عدد 
منهم إلى أوروبا. وكان ذلك سبباً مباشراً لثورة الزمالات في بر 
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والطارف وبو مجار وعين قطار بشرق البلاد ووسطها. غر أن ثورة 
الصباعحية كانت قد بدأت في الحقيقة قبل هذا التاريخ . ففي زمالة 
«تجبر» على بعد ثلائة عشر کو شمال۔ شرق «بوغار» بدأت 
الحوادث فيها أواخر أيلول- سبتمبر- ۱۸۷١‏ عندما فر بعض الصبامحية 
من تکنتهم إل مستغانم . غير أن السلطات الافرنسية اعتقلتهم 
وأعادتهم إلى بوغار» وحاكمتهم بتهمة السرقة» وفر البعض منهم من 
السجن واختفوا. 

ورت عد ذلك تة وتمعرة ندا مى خرو الراك ف 
الأيام الأولى لشهر تشرين الثاني- نوفمبر- ومعهم أسلحتهم 
وأمتعتهم . وغادروا معسکر «بوغار» إلى المدية وقصر البخاري 
فلاحقهم رجال الدرك والصباجحية ا وأحالوهم على محكمة 
عسكرية حكمت عليهم بأحكام ختلفة تتراوح بین سنتین حتی عشر 
سنوات سجناً مع الأشغال الشاقة . 

وصل قرار وزير الحربية الافرنسي القاضي بتجنيد الجرائريين» 
إل الحزائر» یوم ۲۰ کانون الثاني- يناير- ١1‏ . وكان الصباعحية 
الذين شملهم القرار في «مجبر- ببوغار» فتم اقتيادهم إلى الجزائر 
العاصمة یوم ۲۴ من الشهر ذاته» من أجل نقلهم إلى فرنسا. ولكن 
أبناءهم ونساءهم وأهاليهم اعترضوهم في الطريق خارج البليدة 
لیحولوا دون ترحیلهم . فحصل اضطراب وهیجان» رافقه إطلاق نار 
قتل فيه أحد المواطنينء فعاد الصبابحية على الفور إلى زمالنهم. 
وحضرت و من فرسان «بوغار» اقتادتہم و إلى المرائر 
العاصمة . غر أن الإدارة الافرنسية بالجزائر أعلنت أن السفر إلى 
فرسا خر للمتطوعين فقط ولا عبر أعحد عل ذلك في هدا الوقت 


(۱) ٹورة ۱۸۷۱ الدکتور جى أبو عزیز. ص ۱۸84 ۱۸۸ 
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ذاته» كان الصبابجية في شرقي البلاد يعلنون ثورتيم بالطريقة ذاتها 
أيضاً ولكن على نطاق أوسع وبشکل اة وا كان داك 
«بالطارف» على بعد (۲۲) کیلومترا جنوب_ غرب القالةء أو ف 
«بوحجار» على بعد )٤۳(‏ کیلومتراً شمال- شرق سوق أهراس» وني 
«عین قطار» على بعد (۲۲) کیلومتراً جنوب- شرق سوق هراس 
اا 

وبدأت الثورة في «عين قطار» عندما رفض الصبايحية تنفيذ أوامر 
السفر إلى فرنسا. وهرب مائة وخسة وثلاثون منهم بأسلحتهم 
وامتعتهم إلى مزرعة «عمي موسی» على بعد أربعة کیلومترات من 
ا ۲۲ و۲۳ كانون الثاني- يناير- وتبعهم في اليوم 
التالي مائة واثنان أخرون. وتوالى بعد ذلك تجمعهم حی اشا 
حوالي ألفي رجل» وتجمع حوهم أهاليهم والغاضبون على السلطة 
الإإفرنسية وانضم إليهم عدد من اهاي «الحنانشة» بزعامة الصالح بن 
رزقي والفضيل بن رزقي . كا انضم إليهم محمد بن الكبلوتي بن 
الطاهر بن رزقي الحناشي من تونس . وقام هولاء بقتل صف ضابط 
فرنسي» وأشعلوا الحرائق في بعض مزارع الأوروبيين حول «سوق 
أهراس» وقتلوا تسعة منهم . ثم زحفوا على «سوق أهراس» نفسها يوم 
٠‏ كانون الثاني يناير- وحاصروها لمدة ثلاثة أيام . وقطعوا أسلاك 
اهاتف التي تربطها بمدينة «قالة». وخاضوا معركة كبيرة في «عين 
سنور» یوم ۳۰ من الشهر ذاته. واستمرت الاشتباکات حت یوم ۸ 
شباط - فبرایر- ۱۸۷١‏ . وارتفع عدد قتلى الافرنسيين إلى )٠١(‏ قتيلا. 
ثم انسحب الصبايجية > والكبلوتي. وأتباعه» إلى داخحل الحدود 
التونسية حيث استقبلهم الشيخ الميزوني بحفاوة في مدينة «الكاف» . 
وعلى أثر ذلك قامت السلطات الافرنسية بتطبيق عقوبات صارمة 
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ضد عائلات الثائرين. فحاكمت مائة وأربعة وثلاثين شخصاً أمام 
محكمة عسكرية استثنائية «بعنابة» أصدرت الحكم بالإعدام على 
خسة» وبالاشغال الشاقة المؤبدة على عشرين» وبالنفي والإقامة 
الجبرية على أربعين وغرمت الثوار بمبلغ )۳۷١(‏ ألف فرنك. وأعدم 
اافريوت عددا من المواطنيين الحزائريين في الساحة العامة لمدينة 
«سوق أهراس» بعد فك اا عنها مباشرة. وصادروا أملاك 
وأراضي سبعة دواویر (قری) با لجملة . واخذوا رهائن من المواطنين 
حى يتم دفع الغرامات المطلوبة أما الأوروبيون الذين اتهموا بافتعال 
الحوادث او ارتکاب الجرائم فقد براتهم المحكمة . 

ولقد وضعت سلطات منطقة«القالة» الافرنسيةتقريرا عن 
الأحداث جاء فيه : «إن المشساكل السياسية في منطقة الحدود ها دحل 
في حوادث الصبايحية الذين كانوا يتفجرون غضباً . وم یکن قرار 
النقل إلى فرنسا بأكثر من وسيلة لإظهار غضب الصبايحية 
وانفجارهم . ولقد امتدت أصداء هذه الحوادث إلى المناطق الداخلية 
البعيدة. . . » ويعفى بذلك أحداث أولاد عيدون بالميليةء والاحداث 
الاخرى ا فها تور ك اران 

۸ ثورة أولاد عيدون بالميلية وأولاد خليفة بتبسة . انفجرت 
الثورة في الوادي الكبير (بالميلية)ولم يكن قد مضى على انتهاء أحداث 
الصبايحية بسوق اهراس أكثر من أسبوع واحد. فقد أعلن أولاد 
عيدون ٹورتهم يوم ٤‏ شباط- فبرایر- ۱۸۷۱ في أكثر من عشرين 
نقطة . وزحفوا على مدينة الميلية في اليوم الثاني» وحاصروها بحوالي 
ألفي رجل» وقطعوا عنہا قنوات مياه الشرب وأسلاك الماتف »وأرغموا 
عددا من الحراس والأوروبيين والصبابحية ورجال المخزن وقائد 
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الحامية الافرنسية على الاعتصام بقلعة المدينة . وأحرقوا عدداً فن 
مزار ع الأوروبيين بالمنطقة . واقتفى «بنو تليلان» أثر أولاد عيدون . 
فحملوا السلاح» وهاجموا قافلة نجدة واستطلاع فرنسية بين مدينة 
قسنطينة والماء الأبيض يومي ۲۲ و ۲۳ من الشهر ذاته . وبعد أن نجح 
الافرنسيون في رفع الحصار عن (الميلية) يوم ۲۷ شباط- فبراير- تمركز 
الثوار في «كاف الغراب» والقرى المجاورة له. وحاول الافرنسيون 
القضاء على هذة الثورة الخطيرة بإمكاناتهم الخاصة فعجزوا عن ذلك 
فا کان منہم إلا آن جؤوا الى خصوم الثوار- من المواطنين الجزائريين- 
واستعانوا ہم على وجندوا حوالي ستمائة من جنود البحرية 
الافرنسية» وسبعة فيالق أخحرى» فرضوا ا الحصار على المنطقةء 
وأحرقوا معظم القرى المعزولة. واعتصم الثوار «بجبل 8 
وخاضوا معركة «کاف زرزور» یوم ۲٣‏ شباط- فبراير- أي قبل أن 
يفكوا الحصار على المليلة بيوم واحد. وقد أخذ الافرنسيون كعادتہم 
أريفائة رجل من اولاد عیدون کرغائن» وجرا غددا آخر مہم . 
وصادروا الأسلحة التي عثروا عليها وهي تزيد على تسعمائة بندقية . 
أما في المنطقة الشرقية» فقد أفاد أولاد خليفة من قيام حاكم 
منطقة تبسة باعتقال عدد من المواطنيين بحجة الاشتباه بهم والقيام 
بمحاولة استطلاع «مضيق رفانة» فاعلنوا ورتم » ولوا السلاح» 
واعترضوا سبيله» وانضم إليهم اولاد سيدي عبيد والعلاونة 
والرشايش والبرارشة» وهاجوا قطعان مواشي ا الاوروان: 
وقتلوا شريكه الجزائري . وأخذوا يحرضون الناس على الجهاد لمحارية 
الافرنسيين› واضطر هولاء إلى اللجوء إل «مسكيانة» وتاب الثوار 
جهادهم » فأحرقوا بعض مزار ع الأوروبين ومطاحن الحبوب وأكوام 
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التبن «القش» في اُحواز تبسة التي اعتصم بها الأوروبيون» وأغلقوا 
ابواما عليهم . كا اعترضوا سبيل قافلة إفرنسية بوادي الحميمة › 
حيث دارت مجموعة من المعارك القاسية في الوادي» وعند بحيرة 
الأرنب ورأس الذيب. غير أن عدم التكافوْ بالقوى ووسائط القتال 
والكفاءة القيادية أرغم الثوار على الانسحاب واللجوء إلى داخل 
الحدود التونسية. في الوقت الذي كانت ثورة محمد المقرانى قد 
اطا راق اعد ر وال او وان و 
اقات اللا اة 


)١ (‏ بذكر أن القوات الأفرنسية تعاونت مع القائد ابن باحمد والقائد علي بى العري 
والقائد بو ضياف بن صالح الذين حشدوا قواتهم بين حلوفة ومس<اانه, ودع وا هجوم 
القوات الافرنسية (ٹورة ۱۸۷۱١‏ الدکتور محیی ابو عزیز۔ ص ۱۸۹ ۱۹۲). 


110 


1۱٩ 


ات تاعروی © 


3 یت بوعرر شیر 
2 


- صدوق- مهد الثورة الکہری لعام 1AY1‏ ۴ إقليم بحاية ووادي الصومام 


ولا نهاك الله عن الذي لم يقاتلوكم 
في الڏين. ولم بُخرڄُو كم من ديارگم 
أن تبر وهم وتقسطوا الهم إن اله بحب 
القطين إها ينها عن الذين قاتوكم 
وار حو فم من ديار کم وظاهروا عل 
إخراجكم أن لوهم . ومن بتولاهم» 
فاولئك هم الظالمون 4 
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ثورة ۱۸۷۱ 


١‏ ثورة محمد المقراني (مجانة) 

٣‏ ثورة الشيخ الحداد (صدوق) 

۳- ثورة امد بو مزراق- (سور الغزلان وونوغه) 
-٤‏ في أفق الثورة 
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١‏ ثورة محمد المقراني (مجانة) 


يتفق معظم المؤرخين على أن نسب أسرة المقراني يعود إلى 
فاطمة بنت الرسول عليه السلام . ويذكرون أن أجدادها من قبائل 
عياض هاجروا إلى إقليم المغرب العربي في القرن الحادي عشر 
الميلادي خلال الزحف اهلالي على الإقليم(تغريبة بني هلال)واستقروا 
بجبال قلعة بني حماد في المعاضيد شمال مدينة المسيلة » وجنوب شرق 
مدينة برج بوعريريج . وارتبط تاريخهم هناك بالأمراء الحماديين. 
وقبائل عياض» فرع من عرب اثبجمن هلال بن عامر- من‌الطبقة 
الرابعة . وتفرعت بعد ذلك منهم بطون » مثل «بطن المرتفع» و «بطن 
الخراج - بكسر الخاء» . وفي خلال النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر الميلادي › ترك الامير عبد الرهمن- جد المقرانيين- منطقة جل 
عياض بالمعاضيد» وانتقل إلى جهات البيبان» فاستقر اولا بقرية 
موقة» ثم بالشواريخ» واخيراً بقلعة بني عباس شمال غرب «سهل 
مجانة» داخحل النطقة الحبلية الغربية على الضفة اليمنى لوادي 
الساحل . وعاش هناك حتى توفي سنة (١٠٠٠م)‏ فخلضه ابنه أحمد 
الذي تلقب بالسلطان على المنطقة الواسعة بين واد الساحل والحضنةء 
وبعد وفاة أحمد حلفه ابنه عبد العزيز الذي اتخذ فر بة (القلعة) عاصمة 


۱۱۹ 


له» وكون لنفسه نفوذاً واسعأًء واستعان بقوات الأخوين «عروج 
وخير الدين» اللذين كانا يتمركزان في «جيجل» ويعملان على طرد 
الإسبان من «بجاية» . واشترك مع الوالي حسن بن خير الدين من أجل 
إنقاذ تلمسان من اطماع سلطان المغرب والإسبان معاً. وتمتعت إمارة 
ا مقرانيين بالقوة وسعة النفوذ خلال عهد حكم عبد العزيز واخيه أحد 
امقران» فمدت نفوذها إلى اهضاب العلياء وتحكمت في الطريق 
الواصل بين الجزائر العاصمة وقسنطينة . 


انقسم المقرانيون على أنفسهم بعد وفاة أحد أمقران» وظهرت 
منهم عدة فروع متناحرة فيم بينها على السلطة والنفوذء فكان من 
اهمها : ۱ - فرع أولاد الحاج . ۲ - فرع أولاد عبد السلام. ۳ فرع 
اُولاد بورنان. -٤‏ فرع اولاد بلقندوز . واستمر ذلك حت قام 
الافرنسيون بغز و البلاد. 


کان باي قسنطينة متزوجاً من «عیشوش» ابنة الحاج محمد عبد 
س العايب المقراني غيرأن ذلك لم ينع من قيام a‏ 
أحد باي قسنطينة وبين الحاج محمد عبد السلام . ما أدى إلى اعتقاله 
عام ۱۸۲۰ء ولم ينقذ حیاته آلا ابنته عیشوش في حين أعدم الآخرون 
من أقاربه . ون حملة الاحتلال E 9 Es‏ 
وکان لاع البارز أنذاك هو أحمد القراني » من فرع اولاد ا 
فقربه إليه وعينه شيخاً على مجانة . حتى إذا ما قام الافرنسيون بالغزو 
الثاني ٠‏ لمدينة قسنطينة «(1A Y‏ محمد عد العايب 
یوم ۱۳ تشرین yy e‏ 


۲۰ 


السلطة با في غياب شيخها أحد المقراني الذي كان آنذاك بحارب على 
رأس قواته- مع الباي أحمد- قوات الغزو الإفرنسي . 

عمل الأمير عبد القادر- بعد معاهدة تافنة عام ۱۸۴۷ على 
تعيين محمد عبد السلام العايب المقراني أميرأ عل مجانة وإقليمها 
واستبعد أحمد المقراني نظرا لعلاقته بخصمه الحاج أحمد باي قسنطينة . 
وأفادت فرنسا من ذلك حت إذا ما تجددت الحرب» اضر الفريق 
فالي قرارأبتعيينأحمدالمقراني خليفة عل محانة »وتم تنصیبه رسمیأیوم ۲٤‏ 
تشرين الأول- أكتوبر- 1۸۳۸ في قصر الباي بقسنطينة . ونص قرار 
التعيين على أن يحكم المنطقة بنفس الشروط والأوضاع التي كانت 
لعائلته في عهد الأتراك. على أن يتصل مباشرة بالفريق الحاكم على 
مقاطعة قسنطينة . وحددت منطقة حكمه بين فرجيوة بالبابور شرقا 
والتيطري غرباً ومنطقة شيخ العرب جنوباً. وخضع لسلطته سکان 
حزة والحلفة والحضنة وبوسعادة وأولاده نايل وبسكره وحوض 
وادریغ . 

كان لاإبد للخليفة أحد مقراني من دفع الثمن »فعندما استأنفت 
فرنسا الحرب ضد الأمير عبد القادر» وأرادت اختراق مضيق «البيبان» 
في تشرين الأول أكتوبر- 1۸۳۹ء استعانت بالخليفة أحمد مقراني 
وقواته » وأمكن ها بذلك تحقيق النصر على الأميرعبد القادر» وخليفته 
على مجانة «محمد عبد السلام العايب» . 

كان الخليفة «أحمد المقراني» يتوهم بأن السلطة الافرنسية 
ستدعم نفوذه» فمضى للعمل بحماسةء غير أنه م يكد مضي عامان 
حتى أخذت السلطات الافرنسية بمضايقته. فأقامت ملطفتين 
عسكريتين في «سطيف» و «المسيلة» وأصبح الخليفة تابعاً لحاكم 
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سطيف» أما المسيلة فتم تعيين منافسه لحكمها «وهو بوضياف بن 
بوراس» . وارغمت السلطات الافرنسية الجاج احمد المقراني عل 
التخلي عن اراضي ابناء عمومته ؛ اولاد بورنان واولاد بلقندوز واولاد 
عبد السلام» حتی تضمن ولاء‌هم بعد أن استسلموا ها . کا انتزعت 
من الخليفة الحاج احمد ثلاثة ارباع المنطفة الواسعة التي كانت تخضع 
له. واستمرت بعد ذلك المضايقات حتى وفاته في ٤‏ نیسان إبريل- 
۴۳ حيث عينت السلطات الافرنسية ابنه محمد في مكانه. ولكن 
بلقب «باشاغا» وهو لقب دون لقب «الخليفة» وقد حاول الباشاغا 
الحديد «محمد المقراني» القيام بدوره» بجا عرف عنه من الكفاءة 
والذكاء» وبدأً عهده بالحج إلى الديار المقدسةء ثم عاد عن طريق 
ترکیا وفرنسا» حيث استقبل مثل أبيه من طرف أصدقائه الافرنسيين. 
ورجع إلى الجزائر مسرورا في العام ١١۸٠ء‏ وهو يرى نفسه احد 
الممثلين الكبار للنظام والسلطة العسكرية بالحزائر. غير ان السلطات 
اة جن انح ل ولا لسواه من الجزائريين» بزيادة قدرته 
الذاتية . فأحذت في إضعافه ماديا ومعنوياً . وكان من حملة الإجراءات 
المتخذة ضده: 

1 كان الخليفة في مجانة يعتمد في قوته على فرسان «الحشم» 
الذين ينتمون إلى قبيلة الحشم الهلالية» المستقرة في منطقة معسكر . 
وکان الحد «احمد مقران» قد أصطفاهم لتحرير مدينة 2 من 
الإسبانيين في سنة ٠١١۳‏ م. ووطنهم في سهل ججانة على سفح جبل 
مریسان» وأصبحوا منذ ذلك الوقت مصدر الفرق والحرس. واعتاهة 
من الضرائب. واستمروأ على ذلك حت سنة ۱۸١۸‏ حيٹ فرصت 
السلطات الافرنسية عليهم الضرائب ويظهر أن وجود عدد كبير من 
الفرسان الحشم والصبابحية تحت تصرف الباشاغا محمد المقراني» قد 


1۳ 


أثار قلق السلطات الافرنسية » فعادت في سنة ۱۸٦١‏ وفرضت عليه 
أن ينقص عددهم ارال ی ل و E RAs‏ 
الرغبة ف اهجرة إل هناك غضا من هذه السياسة . 

۲ استبدلت السلطة الافرنسية وكلاء الباشاغا محمد المقراني 
والمكلفين بجمع الضرائب. وقامت بتعيين شيوخ ووكلاء من قبلها 
هذه الغاية . وفرضت عليه تحويل الاموال والضرائب إلى خزينة الدولة 
بعد أن كان بحتفظ بها لإدارة منطقة حكمه. 

۴ انتزعت من أبناء عمومته «أولاد بلقندوز» خسة آلاف هكتار 
في منطقة البرح لتوطين المعمرين «المهاجرين» الاأوروبيين . 

ا غیت اطا شرا وتفه کاش فن الیش الأفرنسي 
حاكًا للبرج» والزمت الباشاغا محمد المقراني في الرجوع إليه بكل 
أموره. وقد عمل هذا الضابط (واسمه بيان) على مضايقة الباشآغا 
وإخحضاعه للرقابة الصارمة. 

٥‏ وجهت السلطة الافرنسية رسالة توبيخ (باسم الجنرال 
ديغو) إلى الباشاغا محمد اثرت فيه لدرجة انه اعتزل الناس عدة ايام 
من شدة الال و ا و ین غاشورا زیم فرجیو؟؛ 
والذي أودع عند الباشآغا تعض حوافجة بعد ان اتهمته فرنسا بإشعال 
الثورة ٤‏ فرجيوة والزواغة بالبابور. 

- منعت السلطة الافرنسية الباشاغا محمد المقراني من تطبيق 
نظام أو والجحرة الذي کان مشا للقيام بالأعمال التي 
تتطلب هدا حاعياً. . الحصاد الزراعةء اعمال البناء الخ.. 


۷- تشديد المراقبة على عمد للمقراى» واستدعائه إلى مركز 
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«البرج» لاستجوابه عا دار من احادیٹ ينه وين أبناء عمومته أثناء 
زیارته هم . وإثارة الشكوك حوله. 

۸ مضايقته لسداد ديونه المالية ال تي اقترضها لمساعدة الفلاحين 
ف E‏ وارغامه على بیع 

آملاکه . وکان الحاكم التكري اكام نقد وعده بالمساعدة 
الحكومة التى جاءت في أعقاب أحداث سنة ۱۸۷١‏ تنكرت 
ا الخ الى مها ركان اطا عة ا لفر اني وف دة 
ال لفت مون وناغات أل فتك لر أ عطي ك اله ك الكافة: 
را0 و ا ت د 

٩‏ استثمار فرنسا للتناقضات القائمة بين الباشاغا عمد المقراني 
وخصومه من عائلته أو غير عائلته من أجل إضعاف نفوذ الحميع» 
وفرض السيطرة الإفرنسية عليهم . 

-١‏ نقمة الباشاغا محمد المقراني» على قانون تجنيس اليهود. 
وما کان ینزل بواطنیه من مظا م . 
تجدر الإشارة إلى أول رد فعل لمحمد المقراني تجاه قانون تجنيس اليهود 
«قانون كرييو» حيث أعلن المقراني : «. .لا أطيع أبداً يهودياً. وإذا 
کان جزء من بلادکم وقع تحت يدي بودي فقد انتھی الأمرء 
وسأضع عنقي بسرور تحت السيف ليقطع رأسي . اما تحت يودي 
فلن یكون ذلك آبدا . وإني أعطيت كلمة شرف للحاكم العام» ولكن 

ل أعطها للحكم الذي خلفه وهو التظام المدني. .» وأخذ الجزائريون 
يتناقلون هذه الاقوال- في المقاهي والاماكن العامة وانة نقسم المراي بین 
ثلاث فئات : «فثة متنورة تقول ان فرنسا قد انتهى أمرهاء ول يبق هما 
شيء ما دام يحکمها نېودي . وفئة ة أقل منها وعياً: وتردد بان الله قد 
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اعمی وون الا ج وها وعد اه وهو اتفا ر حم 
وفئة ثالثة : كانت عارفة بحقائق وز وأخذ آفرادها يغدون العدة 
خرب دينية مقدسة- وهى فئة المقراني والحداد». ويذكر ان الباشاغا 
وان 0 ی ای فاا ل و 
فعندما قامت الحرب في شهر تموز- يوليو ۱۸۷١‏ طلب المقراني من 
الحاكم العام ماكماهون الاذن له بتسلیح كتيبة من «القوم» تتالف من 
الف وخمسمائة رجل يذهب على راسهم للمشاركة ف الحرب باوروباء 
فاعتذر له. غير ان المقراني الح عليه في قبول الطلب. وقال: «إذا 
طالت الحرب. فإن المدنيين سيستولون على السلطة بالجزائرء وانا 
الذي انحدر من سلالة الجنود. لا أطيع آبداً ولا أحضع لمن لا يكون 
و أي حال فق شارك عشرون الفا من الخز ارين 
في الحرب . وقتل نصفهم على أرض القتال. وكانوا أبطالا ومغاوير 
وأشجع كل الفرق الأخحرى باعتراف القادة الافرنسيين ذاتهم » غير أن 
هؤلاء المقاتلين أصيبوا بجراح في أعماق نفوسهم بسبب إهانة 
الأوروبيين هم بعد سقوط الامبراطورية بصورة خاصة . 

لقد صح ما توقعه الحاح محمد المقراني «الباشاغا» من متاعب 
عند قيام الحكم المدنيء واصبح السخط عاما في منطقة البيبان بسبب 
سوء الإدارة الافرنسيةء وكانت السلطات الافرنسية تقوم في تلك 
الفترة بفتح الطريق العام بين الحزائر وقسنطينة تحت إشراف مقاول 


)١(‏ طلب عدد من قادة الجزائر الإشتراك في الحرب إلى جانب فرنساء ضد بروسيا- 
فبالإضافة إلى محمد المقراني تقدم ابن باحمد خليفة الأوراس بطلب ماثل . وكذلك فعل 
الأمير عبد القادر الذي كتب من دمشق رسالة إلى وزير الدفاع الافرنسي أعلن فيها 
استعداده للحرب مع الافرنسیین. (ثورة ۱۸۷۱ الدکتور بجی ابو عزیز۔ ص -١۱۲۹‏ 
۱ 
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اورون اخم فی قعل خوال اکن وخسن اما ی 
اوزۇنيرن ومغاربة» وتمركز هذا المقاول بجبال البيبانء واتبع سياسة 
غير عادلة تجاه العمال الجحزائريين. فكان لا يعطيهم الأجور التي 
تتناسب مع ما يبذلونه من الجهد. كا كان بماطل في دفع الأجور همء 
على عكس العمال الأوروبيين . وفي آوائل عام مر آکٹر من 
شهر دون ان يدفع اخورهية فساءهم ذلك وامتد النضب إل 
عائلانم وأقربائهم . وحدث في یوم 1۸ شباط۔ فبرایر- ۱ ان 
قتل أربعة عمال أوروبيين في الغابة المجاورة لمكان العمل ولم تتعرف 
السلطات على الجناة. وحاول محمد بن عبد السلام المشراي حصم 
الحاج حمدالمقراني استثمارالموقف . فأطلق أتباعه للإشاعة بان هذا 
الحادث قد وقع بتحريض من الباشآغا محمد المقراني ذاته . وعلى اثر 
ذلك أرسلت المصالح الإدارية بسور الغزلان برقية إلى السلطات 
المحلية بالبرج تخبرها بأن المقراني بصدد إعداد ثورة مسلحة. 
فتخوفت من الأمر» وأصدر حاكم البرج وسطيف أمرا إلى المقراني 
نفسه يوم ٠٠١‏ شباط_ فبراير- بإيقاف العمل في البيبان وإعادة العمال 
إلى بلادهم . وذهب المقراني إلى مكان العمل» صحبة اخحيه 
«بومزراق» وابن عمه « همود بودنات» فوجد الوضصع ا واحتج 
لدى المقاول المذكور على عدم دفع أجور العمال» ودفع هو من ماله 
الخاص مبلغ ألف وخسمائة فرنك سلفة هم :وهر البغال والحمر 
التي حلت امتعتهم إلى مدينة البرج تحت حراسة أخيه وابن عمه . وف 
الوقت ذاته وقعت اضطرابات اخری في مدينة المسيلة جنوب مدينة 
«برج بوعريرج» فقد تخوف الأوروبيون الموجودون بها وشعروا 
باعل ا ب اقرف اة و عاف ي 
حول تصميم الجزائريين على القيام بالثورة. وقرروا الانسحاب إلى 
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مدينة بوسعادة الواقعة جنوبهاء ولوا معهم 'أمتعتهم واتجهوا إليها 
يوم ٥‏ شباط فبرایر- ورافقهم قائد الحضنة «السعيد بن و 
المقراني» حتی أوصلهم إلى هناك سالين وكان من امغروض ان 
ينسحبوا إلى البرج شمالاً حيث يكثر الأوروبيون . ولكن أوضاع هذه 
المدينة كانت انئذ مضطر بة کثیراء حیث شیع بان الحزائريين 
سیھاجمونہا یوم ۲ آذار_ مارس- بناسبة عيد الاضحى . 
ولذلك د تم إرسال قائد الفرقة الثامنة بسطيف. وكلف بقيادة الحراسة 
ا للطوارىء. وتسبب هذا الاجراء في استياء المقراني» لا 
سيم| وإن صحافة سطيف والأوروبيين أخذوا في المطالبة بإعدامه. وقد 
حدئت على أثر ذلك مجموعة من الحوادث في برج بوعريريج وسور 
الغزلان والمدية ودللس . مما يشير إلى الغضب الشامل والاستعداد 
العام للثورة. وأدى ذلك الى نفاد الحاج محمد المقراني» فقدم 
استقالته من منصبه یوم ۲۷ شباط۔ فبرایر- وعاد فأکدها خلال حدیثه- 
في أوائل شهر آذار- مارس-(مع الكابتن أوليفي) حيث قال له : «كيف 
تريدون مني أن أخدم حكومتكم؟ أنني لا أعترف بجمهوريتكم لأا 
منذ أن أعلنت وأنا أرى أشياء فظيعة » فأنت حاكم أعلى لمدينة البرج . 
ولكن أرسل إليها رئيس جديد لقيادة الكتائب» وحارس مدني 
ليراقب إدارتك . فإلى من أتوجه أنا؟ إليك أنت. أم إلى الرئيس 
الجديد؟ أم إلى الحارس المدني؟ في الحقيقة أنا لا أفهم شيئاً من هذاء 
وني الوقت الذي كنا نحن جيعاً مطيعين لكم» عوضتمونا بال ركانتية 
(التجار الأغنياء)- واليهود» أنا لا أقبل هذا أبدا» وفي رسالة الاستقالة 
الثانية التي وجهها إلى ارال «لالمان» يوم (۹- اذار۔ مارس۔-١۱۸۷۱)۔-‏ 
أكد فيها: أنه أصبح حرا طليقاً بعد توقيم الصلح بين فرنسا 
وأعدائهاء «وأنه لما أصبحت الحكومة مدنية في الجزائرء فإني أجدد 
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استقالتي الأولى من وظيفة الباشاغا» وفي رسالة ٤١-اذار-‏ مارس . التي 
بعثها إلى أوجوروء وأوليفي» ردا على رسالة الحارس الاداري- 
روستان- أعلن المقراني قائلا: «أني لا أقيل أن أكون تحت شخص من 
حكومة المدنيين يتهمني ويشيع عني بأني ثائر» ويعتقل أتباعي في 
سطيف وسور الغزلان». وحاول «الكابتن أوليفي» إقناع الباشاغا 
محمد المقراني بالعدول عن استقالته» غير أن المقراني : «عاد فأكد له 
بأنه لا يقدر منذ الان أن يخدم فرنساء لأنه يرفض الخضوع لحكومة 
الحمهوريةء التى منذ أن تأسست وهو يعيش المقلقات . کا أضاف : 
الال بريد الفورة صد قرسا إلا إذا رفنت اسخقاله» وعندة سبجد 
نفسه مضطراً لحمل السلاح» لأن رفضها بالنسبة إليه يعني الحكم 
عليه وبالاعدام». 

أجاب المفتش الإداري- روستان- على استقالة الباشآغا يوم ١١‏ 
آذار- مارس_ بطريقةمثيرة» «اذ طلب إليه أن يجدد إليه استقالته كتابيا 
وبصورة رسمية» باعتباره المسؤول والممثل للنظام المدني في عمالة 
قسنطينة e‏ 
طوال مدة انتظار الجواب بالقبول أو الرفض». 


خلال ذلك» حاول شیخ فرجیوہ بو عکاز بن عاشور إصلاح 
الموقف» وتطو ع مرتين بقسنطينة أن بذهب بنفسه إلى مجان التسوية 
مشاكل المقراني . غبر أن السلطات الافرنسية رفضت طلبه . فها كان 
من المقراني إلا أن كتب رسالتين يوم ٠١‏ آذار مارسس-إلى «أوجور و» 
وأوليفي حاكم مديئة البرج: «أكد طا بإنه كان قد قدم استقالته إلى 
الماريشال ماكماهون. وأنه كان قد قبلها منه . غير أنه بقي مستمراً في 
عمله بسب انشغال فرنسا بالحرب . أما اليوم. وبعد أن عاد السلمء 
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الحاج محمد المقراني» أحد أبطال ثورة 1۸۷١‏ م. 
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فانه أصبح حرا طليقاًء ورفض أن يتحمل مسؤولية ما قد بحدث بعد 
ذلك» . ولكي يقطع صلاته بسلطات البرج ٠‏ قطع خط اهاتف الذي 
ربط مجحانة بالخ : ودعا في مساء اليوم ذاته إلى اجتماع عام لکل 
قر بائه من اولاد الحاج وقواد الدواوير والأعراش التابعين له في 
منطقة مجانة والبرج وتدارس معهم الوضع الحديد والخطط الاولى 
لحركته المقبلةء واعلن هم ان الوقت قد حان للثورة ضد حكومة 
التحار واليهود ولقد تقرر في هذاالاجتماع على ان يزحف المقراني 
بنفسه على مدينة البرج نفواته يوم )۱١(‏ اذار مارس- وتطوير الحرب 
في غرب عمالة قسنطينه» في حين يتجه أخوه «بومرراق» للعمل في 
منطقةونوغه وسور الغزلان. بينا كلف ابن عمه وصهره «السعيد بن 
داوود » بقيادة الثورة في منطقة الحضنة وبو سعادة واولاد نايل الحلفة 
جنوب 3 سور الغزلاںء وكان على ابن عمه الحاج بو زيد بن عبد 
الرحمن (شقيق السعيد بس داوود) أن يزحف من الحضنة على رأس 
حوالي خسة عشر الف رجل إلى البرج والمناطق الشمالية لتدعيم 
الثورة. ”© 


تجمعت قوات المقراى فى حانة يوم الاريعاء 1٥‏ اذار۔ مارس۔ 


(۱) کان قاضي بي عیدں ٫«الحسیں‏ بن حالة» من عرش المایں شمال جانة ‏ قا 
حضر اجتماع المقراني بمحانة مسء ٤‏ آذار۔ مارس۔ وکان عمیل للافرنسین. فقام بالیوم 
التالي بالتوجه لمدينة ب وابلغ المسوولين الافرسيين عن خحطة المقراني للهحوم عل 
المدينة يوم ۹۔ صاحا۔ کما اعلم الافرنسيين بإنه سيون هو ای اجس ب ماله 
على راس أربعمائة رجل ي موحره المقرافيء وإنه لن يتأخر في الانصهام إل اامواتب 
الأفرنسية بعد ذلك . وهدا ما حعل الافرنسيين يكافثونه بعد الثو رة سه فالا.أ فلل هرش 
الماين والحعافرة. وبقيت اسرته تتوارث هذا المنصتب حى وره ۱١۹۵4‏ إنوره ١۱۸۷١‏ 
الدکتور یی بو عزيز- ص Î‏ 
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وقد أقبلت من كل الجهات بصورة مستعجلة» بعد أن توز ع المبعوثون 
في كل أنحاء مجانة لإبلاغ الناس قرار الباشاغا وقواده بإعلان الثورة . 
وني صباح يوم الخميس ٠١‏ اذار- مارس- استعرض المقراني رجاله 
الذين بلغ عددهم ستة الاف رجل «بعين السرحة» وكان هولاء 
اخ ا مختلفة ختلفة ومعهم أسلحة متنوعة » وما هو ضروري 
من َ الحرب . وكان من ضمنهم «قوم» الحضنة الغربية وأُولاد 
EE‏ إبراهيم والاربعاء بزعامة مقدميهم . ثم توجه المقراني 
هذه القوات إلى البرجء حيث أنضم إليه على الفور «القائد اق 
عدة» مع بعض افراد «القوم» - باسلحتهم - وكانوا ضمن 
قوات الحرس الإفرنسية . وفرض المقراني الحصار على المدينة- وسط 
زغاريد النساء- وبدأت الإشتباكات الأولى بالنيران حوالي الساعة 
التاسعة » ولكن القتال الحقيقي لم يبدأ إلا حوالي منتصف النهار. 
واستمر حتى غروب الشمس. وني المساء أخذ اليهود الذي كلفوا 
بالحراسة» يفرون إلى داخل قلعة المدينةء بعيداً عن الأسوار. 
ووجهت السلطات داخل المدينة عدة رسائل استنجاد إلى عدةجهات› 
وخحاصة سطيف› ومرت أربعة أيام من ¿ الحصار» بدون حوادث مثيرة» 
حاول الثوار بعدها تلغيم الجدران لفتح ثغرة فيها» غير أن الحامية 
المدافعة عن المدينة أحبطت هذه المحاولات . وبدأت قوات الدعم في 
الوصول» وكان في مقدمتها قائد عن تاغروط «عمد بن عبد السلام 
المقراني» الذي كان أول من وصل إلى البرج صباح یوم ۲۹ اذار۔ 
مارس- وعندما اقترب من أسوارهاء صاح في وجهه قائد حامية المدينة 
«دوشير ون» وطلب إليه الابتعاد حى لا يضربه لأنه أصبح يشك في 
کل «لابس برنس» ولو کان حادما لفرنسا وغخلصا ها . وکان من حسن 
حظه آنه وصل معه ضابطان فرنسیان» فحالا دون تعرضه لأي اذى . 
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ووصلت بعد ذلك قوة دعم فرنسية تمكنت من رفع الحصار عن 
المدينة . وجهزالأوروبيونء وأرسلوا في اليوم التالي تحت حراسة فرقتين 
من الصبابجية والقوم بقيادة محمد بن عبد السلام المقراني- رافقتهم حى 

انسحب المقراني بعد فشله في السيطرة على مدينة «برج 
بوعریریج» واستقر بقواته في جبل مریسان (أم الریسان) شمال شرق 
جانة. وعسكر هناك في مكان مرتفع يطل على سهل البرج وعين 
السلطان ومجانة . وأاخذ في بذل الجهود لإعادة تنظيم قواته» وتوسيعم 
نطاق الثورة. فكان اول عمل له هو إرسال عدد من المبعوثين إلى 
جات رة من واي اجرائر وة دواقرج ع رو اء 
العائلات الكبيرة الذين وجه إليهم مبعوثين : «ان يتحدوا معه لتكوين 
جبهة قوية يقاومون بها النظام المدني » ويحمون سلطاتمم وامتيازاتهم» . 
ونظم المقراني ي شبكة من الاستخبارات : «فكان لديه حوالي تسعمائة 
من بني عباس يقطنون بالمدن الساحلية. ويزودونه بانتظام 
ا a‏ الكافية عن الأوضاع» .وكان المقراني في رسائله 
يركز على نقطتين : ١‏ الجهاد في سبيل الله . ۲ اسفه على سلخ آيام من 
ع ا ا وقد جاء في رسالته إلى الشيخ البشير بن 
کابة. وسکان بو جلیل ببنڼي عباس قوله : «وبعد تتوکلوا على الله 
ورسولهء وتقدموا إلى ا لحهاد لن لنصرة دينكم عزما . وتأتوا لنا إلى برج 
مجانة» وفي رسالته إلى باشاغا تیطر ي «ابن بجیی‌بن عیسی» وقائد قواد 
أولاد ختار الشراقة ببوغار والمدينة «علي بن عبد الرحمن» جاء ما يلي : 
«لقد فتحت أبواب الجهاد في سبيل الله ويجب عدم تفويت هذه 
الفرصة. والاسراع بالانضمام إلى المجاهدين. . . وحسر على 
ضياع حياته وحياتهم هباء في السابق دون فائدة» . 


۴۳ 


المهم في الأمر. هو أن معظم جهود المقراني فد ضاعت › إذ 
رفض اكثر الذين اتصل ہم الاستجابة لدعوته.ء فاولاد بن قانة 
بالصحراء الشرقية اعلنوا معارضتهم له ولثورته في رسالة وجهوها إلى 
الحاكم الافرنسى نفسنطينة منذ يوم ۱۸ آذار- مارس- واكدوا فيها 
استعدادهم ل المقراني الذي وصموه بالمجود وفعل مثلهم 
« محمد بن هنی ہں بوصیاف» قائد صحاری سکره في رسالته إل 
الحاكم الا بقسنطينة يوم ۲۱ آذار مارس وسلم باشاغا 
التيطري رسالة المقراني الى الحاكم الاعلى الافرنسي في المنطقة. وقاد 
«علي بن عبد الرحن» حامل الرسالة . إلى ريس المكتب العربي 
مناك وق وا ا ا وار 
وتخهرا ايضا تايدهم إل تاتب الامراك۔ الکرت دوفدرن بر ۲۹ 
يسان ابريل: «استنكروا فيها اعمال المقراني واخوان الحداد 
الرہانییں. الذیں عتوھم۔ بالبدوییں۔ المحبين للتخريب وسفك 
الدماء والمعادين للخر والفلاح . وطالبوا بإنزال العقوبات القاسية 
صدهم» 

على ان المقراني . وإن فشل بي استمالة روساء العائلات 
الكبيرة مثله. إلا أنه نجح في استمالة الشيخ الحداد إليه بأتباعه » وهو 
مکسب هائل عوصه عر کل ما فقده في الآخریں من تأييد. ذلك أن 
انضمام الحداد إلى الثورة غير من طابعها واتحاهها. وجندها ما عجز 
المقراني عن تحقيقه مر تأبيد شعبي واسع. بظرأ لا كان للحداد من 
نفوذ معنوي قوي على سكان جرجرة والبابور وحوضي وادي 
الساحل ووادي الصومام 

ما ان علمت السلطات الافرسيه بالجزائر العاصمة. باندلاع 
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ثورة المقراني منذ اليوم التالي لحدوتهاء حتى كلفت الجنرال «سوسي» 
بمواجهته وملاحقته في منطقة مجانة. فتوجه «سوسي» إلى هناك 
ووصلل إلى البرج يوم ۲ نيسان- إبريل- ۱۸۷١‏ وضم اليه الحامية 
الموجودة في المدينةء فأصبح لدية خسة الاف جندي» ثم توجه صباح 
الثامن من الشهر إلى مجانة» وهو نفس اليوم الذي نجح فيه المقراني 
ف ضم الحداد إلى 0 هو وابنه وإخوانهء مما جعل الثورة تتخذ 
شک اخر وا جد 


خاض الثوار معركة كبيرة في «ساقية الرحى» قرب جبل 
«تافر طاست» شمال مجانة يوم ٠۲‏ نيسان- ابريل- وقامت القوات 
الإإفرنسية التي يقودها «سوسي» بإحراق قرية صوناف وكل منازل 
محانة- ما عدا قصر الباشأغا الذي تمركز فيه» ووقع الشريف بن عبد 
الرحمن قائد الدريعات. وقريب المقراني» في اسر القوات 
الإفرنسية . وترك الحاج المقراني قوة كافية لمناوشة الإفرنسيين بمنطقة 
مجانة ومريسان . وانتقل هو إلى «زمورة» ثم إلى «فمور» شرقي مدينة 
البرج لإجراء مفاوضات مع اا مومه الدین كارا ارصن ل 
بعد أن أصبح الوضع خطیرا. وعسكر «بعين التراب» وعقد يوم 
)۱٤(‏ نیسان اا اجتماعاً مع کبار رجاله في «قبة سيدي علي 
بوناب» وتدارس الوضصع معهم وفقاً للتطورات الحديدةي سير 
حركة الثورة. وتم الاتفاق على ضرورة توحيد الصفوف فاجرى 
المقراني اتصالات مع أولاد عبد السلام وأولاد عبد الله وأولاد 
بلقندوز» ونجح في استمالتهم إليه بعد يومين من المغفاوضات . 
وتبعهم عدد اخر من الناس» كانوا من قبل خارج الصف معادين أو 
مترددین . 


o 


ظهرت نتائح هذا التحول بصورة فورية» فقد قام الثوار من 
«اولاد تبان» و «الاربعاء» و «ريغة» بقيادة محمد بن عدة. باهجوم على 
عدد من المزارع حول العلمة» بعضها للاوروبيين» وبعضها 
للمتعاونين معهم أمثال «الزين بن أحد وأولاد قليل»» وقتلوا ثلاثة 
أفراد. وتعركز محمد بن عبد السلام ومحمد الصغير بن الشيخ ساعدء 
في قرية راس الواد بأمر المقراني . وحاولت مفرزة فرنسية (بقيادة 
النقيب ترانجان) تنفيذ المهمة التي أسندت إليها يوم ۳١‏ آذار- مارس- 
وهي حراسة الطريق بين سطيف والبرج» ودعم قوات (الجنرال 
سوسي ) الذي كان ميهاجم «محانة» . غير ان هذه المفرزة فشلت في تنفيذ 
مهمتها. وتعرضت للهزيمة يوم ۱۸ نيسان- إبريل- في «عين تاغروط» 
واضطرت للانسحاب إلى سطيف . فاتهمت القيادة الافرنسية قائد 
ا لمغرزة«بتهمة التقصير في أداء واجباته العسكرية». وقدمته إلى مجلس 
عسكري. والذي برأه من التهمة المسندة إليه وذلك يوم ۲١‏ أب 
اغسطس۔ ۱۸۷۱ . 

أعادت القيادة الافرنسية تقويم الموقف على ضوء فشل مفرزة 
«ترانجان» في تنفيذ مهمتهاء وتزايد ضغط الثوار في وادي الشعير» 
وأصدرت أمرها إلى «الجترال سوسي» بالانسحاب من مجانة إلى البرج 
لنجدة سطيف التي أصبح الئوار ېددونہا. فنسف «سوسي » قصر 
الباشاغا المقراني ٠‏ وأحرقه يوم ٠١‏ نيسان- ابريل- ودمر بقية منازل 
القرية قبل أن ينسحب منها. 

كانت خحطط الثوار تعتمد على إخلاء مدن السهل وقراه. 
والاعتصام بالربوات الحصينة. فأخلوا رأس الواد» وعين تاغروط 
وتجمع عدد منم في سهل سيدي مبارك شرق البرج» وفي عدة نقاط 
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أخرى. واعترضوا سبيل القوات الإفرنسية التي غادرت البرج متجهة 
إلى سطيف يوم ۱۸۷١/ ٤/٠١‏ . وعلى اثر ذلك عقد قادة الثورة 
اجتماعا هم في «مصالتة قرب عين مسعود» بهدف دراسة الموقف 
الجديد. وحضر هذا الاجتماع بو مزراق ومحمد بن عبد السلام وعبد 
الرحمن بلقندوز وعزيز الحداد ومحمد الصغر بن الشيخ ساعد 
والمقدمان الرحانيان: قارة بن حباش من قرقور» ومحمد أكلي أو 
بوعرون من البابور. وتم وضع الخطة لمواجهة القوات الافرنسية التي 
كانت تضايقهم من سطيف والبرج معا. وخاض الثوار بعد ذلك 
مجموعة من المعارك الناجحة في جبل طافات وثنية مقسم والعيون. 
واحرقوا برج قائد وادي الساحل القبلي «السعيد بن عبيد في الماوكلان» 
ومزرعة قائد قرقور «احمد بن زيدان» المواليين للافرنسيين»وأكرهوا 
الأوروبيين في قرية وادي الذهب والوريسية والمهوان على الحلاء الى 
العلمة وبقية المراكز الافرنسية . 

وأسند الحاج المقراني قيادة الأعمال القتالية في وادي الشعيرء 
شرق بوعريرج» لأخيه بو مزراق ومعه بعض المقدمين الرحانيين 
بزعامة عزيز الحداد. وتوجه هو إلى بني عباس لتفقد امور المنطقةء 
وبذل المزيد من الجهد لكسب الأنصار والمؤيدين. ويظهر أن نجاحه 
في ضم الإخوان الرحانيين إلى الثورة» وتوحيد صفوف أبناء عمومته 
على هدف الجهادء هو الذي جعله يطمئن بعض الشيء للجبهة 
الشرقية » على الرغم من أن الأعمال القتالية في وادي الشعير لم تصل 
إلى مرحلة الحسم . 

لم يتوقف الحاج المقراني طويلاً في بني عباس» فاتجه إلى «أولاد 
جلال» يوم )۲٠(‏ نيسان - إبريل- نم إلى جبل «موقرنين» بسور 
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مدينة الجزائر وسهل متوجة (متيجة) 


الغزلان الذي جعل منه بو مزراق اكبر معسكر للثوار منذ اندلاع 
الثورة. وعقد هناك اجتماعا كيرا مع قادة الثر ره والمقدمين الرحهانيين 
بالمنطقة. وحاول ان مخطط معهم أسس العسر والطرائق التي يجب 
اعتمادها لمجامة القوات الافرنسية التي اخحدت يي غزو المنطقة منذ يوم 
1 بیسان- إبریل۔- تحت قيادة الجنرال سيرير وبصحبة تروملي 
وقورشودء وبدعم من أغا البويرة «بو زيد بن أحدا'». 


ثم انتقل الجاج المقراني بعد ذلك من «حبل موفربين» إلى «عى 
الطاقة» ثم إلى «ننية اولاد داوود» و «وادي الشعر» بي واد اخحريص 
وسيدي بن داوود. وقضی هناك لیلة ۲۷ بیساں- اىریل- وعاقب اولاد 
سام الذين استسلم البعض منہم إلى الحنرال سيريز بتحريض من 
الإغا بوزيد. وحصلت يي اليوم التالي «معر كةطكوكة» على ربوات 
دراع المؤمن جرح فیها عدد م الاوروبییں وقتل من الثوار 
ثلاثمائة رجل نظرا لتفوق الاعداء بالقوى والوسائط . ولم بحضر 
الماشاغا المقراني هذه المعركة. غير ان رجاله نححوا في اعتقال سبعة 
رجال می اتباع بوزید 


عادر الجاج المقراني منطقة ونوعه بعد معر كه طكوكة مباشرة. 


والاتباع بعد أن تاكد من عداء الأغا و ريد الشدىد للثورةء وعلم 


)١(‏ کان الاغابو زيد بن أحمد_ احد أحماد حن لطيت نن ف 
القادر على البويرة- وقد أصبح من عملاء الإفرسيين . ١‏ سكل عقه كه ها وره اهر اي 
والإ خوان الرهمانيين في منطقة ونوغة وسور الغزلان مالو ه «رادت امه اهار به اللمره 
حماسة الإفرسيين ذاتهم . وحرص باستمرار عن ترونده تاغاب ها ما با۔اپنها وخی 
ہایتھا (ئورۃة ۱۸۷۱١‏ الدکتور بجی بو عریر ص ٠۴١‏ 
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بزحف قوات كبيرة من الحزائر العاصمة نحو ونوغة « تحت قيادة 
سيريز» . وقد استدعى أخاه «بومزراق» من الماوكلان لمعالحة الموقف 
والإإستعداد للمجامة. 

نجح الحاج المقراني بجمع حوالي أربعة آلاف محارب» وعاد 
بهم بسرعة إلى اللحبهة الغربية عبر جبال البيبان وانضم إليه في الطريق 
عدد کبیر من رجال بو خلیل وبني مکیلش وبني عباس وبني يعلى وبني 
متضور. واخد طربقه رال مدينة البويرة (مركر قيادة الأغابوزيد بن 
أحمد)ءوذلك في اليوم الأول من أيار- مايو- بينم كان الثوار الأخرون 
يواجهون قافلة من القوات الافرنسية - يقودها تروملى- على الضفة 
اليسرى لواد سفلات . بالإضافة إلى قافلة ثانية على الضفة اليمنى لواد 
الجمعة- بقيادة قورشود- وكان الثوار بهيمنون عليها من ربوات 
سلامات . 

وصل الحاج المقراني بقواته إلى مدينة البويرة یوم ۲ أيار مايو- 
وفرض عليها الحصار. وحاول اقتحامهاء غير أن الأغابوزيد 
وأنصاره من أولاد بليل وأولاد عريب بزعامة القائد محمد بن منصور 
والقائد محمد بن إبراهيم قاوموه بشدةء فتراجع عنا إلى قرية 
«بوشر ین » وعسکر بقواته في اليوم التالي بتسالة في أوساط بني مناد 
واخد يمتعد لواجهة قوات سیر یز التي كانت تتابع تحر کاته» والتي 
اعترضتها قبائل صنہاجةواشتبكت معها ورفضت الاستسلام ها هي 
وأولاد سالم. وكانت صدمة المقراني كبيرة نتيجة فشله في إخحضاع 
خصمه «الاغا بوزید»» وکان قد حصل على ستة من رجاله في معرکته» 
فحاول الافادة منہم لمساومة «الاغابوزيد» والاتصال به وبذل کل جهد 
مستطاع لاستمالته وضمه إلى صفوف الثورة» غير أن «الأغا بوزيد» 
كان مصمًا على متابعة طريقه في خدمة الافرنسيين » ومحاربة المقراني 
وانصاره الرحانيين . على كل حال لم يكن باستطاعة الحاج المقراني 
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- خريطة واحات الصحراء الشرقية الى كانت مسرحاً 
لمطارة المقرانيين الى داخل الحدود التونسية اوائل ۱۸۷١‏ م. 
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التوقف طويلا في «سالة» معادرها بقواته التي بلغ عدد أفرادها ثمانية 
اللاف مقاتلء واتجه الى الربوات المحيطة«بوادسفلات» عبر واد الحمعة 
في اليوم الرابع من أيار- مايو- وانتشر الثوار في وادي سيدي سام نينا 
أقاما جاج المقراني معسكره في «وادي الرخام» الرافد الأيسر لوادي 
الحمعةء عند مص «وادي غالو» على ربوة تدعى «كدية المسدور» 
وكا اعفار طف اجا ذلك لأا كانت منطهة 
وعرة المسالك ذاب حوانن صيقَةء وربوات صخرية.» وهضاب 
معقدة التضاريس. صعب على الافرنسييں التنقل فيها بدون أدلاء 
من أبناءالمنطقة . غيرأد «الآغا بوزيد» تكفل بحل هذه المشكلة. 
وأحذ على عاتقه إمداد الافرسين بسيل من المعلومات عن تحرك 
الباشاغا المقراني» كا نعهد بتوجيه القوات الافرنسية في تحركها عبر 
المناطق الصعبة . وبذلك استطاعت القوات الافرنسية الوصول في يوم 
٥‏ أيار- مايو إلى «دار ع بلخروب» غير بعيد عن معسكر الجاج 
المقرانيء وأخحذت هده 'لقوات بدفع مفارز الاستطلاع لتحديد مواقع 
الثوار» فاشتبكت معه. منذ طلوع الفجر» واستمرت حت منتصف 
النهار بصورة متقطعة وعلى الرغم من أن الافرنسيين كانوا على علم 
بوجود الحاج المقراني هي تلك المنطقة. إلا أنهم لم يكونوا على علم 
بوجوده في ذلك المكان بالدات . 
خفت حدة الاشتباكات في فترة الظهيرة حتى كادت تتوقف 
تقريباً . فمضى الحاج المقراني ورفاقه لأداء فريضة صلاة الظهرء 
ویظهر إنه لم يتخذ الاحتياطات الكافية . ولم يکن يعرف بوجود عدد 
من جنود «الزواف» الافرنسيين يترصدونه هو ورفاقه على بعد أقل 
من آلف متر. وبينما هو يصلي رماه أولثك الزواف بأربع رصاصات 
أصابته ني جبهته . فسقط شهيداً على الفور وهو يردد شهادة التوحيدء 
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كا سقط معه ثلاثة من إخوانه . وتوقف الرمي تماما هول الصدمة التي 
نزلت بأتباعه . وحمل الثوار في الحال جثة المقراني الى «قلعة بني 
عباس» ودفنوه بمسقط راسه . 

حاول «بومزراق» وقادة الثورةء إخفاء خبر استشهاد الحاج 
المقراني في بدايه الأمر. اغ ا ج و ا ی ا 
قنبلة بين يديه › غير أن ثلاثة أشخاص من الستة الذين اعتقلهم في 
معركة ۲ أيار- مايو- فروا أثناء استشهاده مستغلين فرصة ما حدث من 
هيجان واضطراب. والتحقوا «بالاغابوزيد» وأحاطوه علا بالأمر . 
فقام هذا بواجبه وأبلغ ذلك إلى السلطات الافرنسية. 


وهکذا اخحتفی الحاج محمد المقراني من ميدان الجهاد بسرعةء 
وبعد واحد وخمسین یوما فقط من بداية ٹورته . ول يعش خلاهها أحداثا 
حاسمة. وكان من نصيبه تذليل العقبات والاصطدام بالصعوبات» 
ومعاناة مرارة الفشل» وفقد قصره بمجانة وكل أثاثه واملاكه» وفشل 
في احتلال «برج بوعریریج» و «البويرة». ولم يتمكن من اخضاع 
«الاغا بوزيد»؛ كا رفض أصدقاؤه القدامى «أمثال ابن على 
الشريف» أن ينضموا إليه ويدعموا جبهته ٠‏ 

ومقابل ذلك حقق نجاحاً رائعاً في إيقاد جذوة الثورة» وتوحيد 
جبهة أبناء عمومته ضد المستعمرين. ودعم الثورة بتعاونه مع الشيخ 
الحداد» وإقناعه برفع راية الجهاد ف سبيل الله » مما ضمن للثورة 
القدرة على الصمود والاستمرار. 

مضى الحاج محمد المقراني للقاء ريه صابرأ مجاهداء وترك 
حذوة الثورة متوهجة في قبضة امجاهدينء ومنہم بصورة خحاصة 
« الإخوان الرحانيين» . 
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۳ ثورة الشيخ الحداد (صدوق) 


«أو ثورة الإخوان الرحهمانيين» 


ت اة الحا إل ر سي الول ا بن ا 
الر من (۱۷۲۸- ۱۷۹٤‏ م) وهو من مواليد قرية ايت إسماعيل 
في فروحة على بعد )٠١(‏ كیلومتراً إل الشرق من مدينة ذراع الميزان 
بجبال جرجرة . وتلقى تعليمه في قرية آيتإيراثنء د ثم أکمل تعليمه 
بمصر- في الجامع الأزهر- وعاد إلى الجزائرء واتر ي ي تي انتقل 
إلى «حي الحامة» قرب ان وعاد أخيراً إلى مسقط رأسه 
«ایت إسماعيل» . وعندما توفي عزم أتباعه فاا بالحامة على نقل 
ا e‏ 
الرهن ٤‏ منطقته» فاطلق عليه منذ ذلك لقب «بوقبرین» ولا يزال 
أحفاده حتى اليوم محملون هذا اللقب. 

اشتهر عمد بن عبد الرحمن بالتقی والعلم والورع» واسس 
الأزهر- الشيخ محمد بن سام الحفناوي). وأصبح لمدرسته أتباع 
وانصار كثيرون. وم دعاتهم وزواياهم- مدارسهم التعليمية وعندما 
غزت فرنسا الحزائر» قام اللإخوان الرحمانيون بدور کبیر في مناهضة 
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الغزو الاستعماري ومقاومته . فكان للإخوان دورهم في ثورة الأمير 
عبد القادر وثورة الشريف بونبلة (سنة .)۱۸١١‏ وقاد الحاج عمر 
مقدم الرحهانيين -زوج لالافاطمة المجاهدة الشجاعة شيخة أيسو مار 
واحدى بنات الشيخ علي بن عيسى الخليفة الأول لمؤسس زاوية 
الرحانيين- بنفسه مقاومة ماهير الإخوان الرحانيين ضد الجيش 
الإفرنسي الذي كان يقوم بعمليات الاستطلا ع في جبال جرجرة تمهيدا 
لغزوها. وعندما نجحت فرنسا بالقضاء علل ثورة الإإحوان وابعدت 
شيخهم الحاج عمر إلى مدينة نفطة التونسية» وتم ها اعتقال 
لالافاطمةبعد ذلك. تول الشيخ حمدأمزيان بن علي الحداد مقدم 
زاوية صدوق الر حانية قيادة الإخوان الرحانيين» وامكن له المحافظة 


على وحدتم 


كان الموطن الأصلى لأجداد الحداد هو قرية بني منصورفي جبال 
البيبان» على الضفة اليمنى لوادي الساحل والصومام- في مواجهة 
السفوح الشرقية لجبال جرجرة- (وغير بعيد من قرية أقبو ال حالية) . 
وانتقل البعض من هذه القرية إلى قرية «تيفرة» و «إيمولة» و «صدوق- 
أو فلة الفنوقانية» ببني العيدل على الضفة اليمنى لوادي الصومام . وقد 
اكتسبت العائلة اسمها من احترافها لمهنة «الحدادة» . وقد ولد عمد 
أمزيان الحداد سنة۸ ٠‏ ه۱۷۹۳ م . وتلقى تعليمه في زاويةالشيخ 
ابن اعراب في قرية «ايت إيراثن» بجبال جرجرة حتى إذا ما توافر له 
القدر الكبير من العلم والمعرفة عاد إلى صدوق» وتفرغ للوعظ 
والإإرشاد» وتكاثر الطلاب حوله بالزاوية التي انشاها. فکان عدد 
الطلاب الملازمين لزاويته اکر من مائتي طالب يأکلون ويشربون 
ويقيمون مجان ف حين ارتفع عدد الإإخوان من المثات إلى الالاف. 
وتدفقت على الزاوية امال الهدايا والزيارات. وحبس الإخحوان عليها 
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اوقافا كثيرة من الاراضي ذات المردود الواسع من الحبوب والغلال 
والخضار. نما ساعدها على اداء مهمتها الثقافية والدينية والاجتماعيةء 
ومكنها من تقديم إعانات كثيرة للمعوزين والمنكوبين خلال المجاعة 
الكبيرة عامى 1۸١۷‏ و ۱۸٠٦۸‏ . وعندما نفت السلطات الافرنسية 
شيخ خان الحاج عمر. أصبح الشيخ محمد الحداد هو الزعيم 
الهم للإخوان الرحهانيين وامتدت سلطته الروحية ونفوذ زاويته على 
كل المنطقة الواسعة التي تشمل جبال البابور وحوض الصومام وجبال 
جرجرة وحوض الحضنة. 

عرف عن الشيخ محمد الحداد عزوفه عن السلطة الرسمية» 
وقوة عاطفته الدينيةء فكان أتباعه هم الممثلين الحقيقيين للطبقة 
الشعبية الفقيرة. ومن هنا جاءت المنافسة مع أولاد عبد السلام 
المقراني الذين كانوا يطمعون ني التعاون مع السلطات الافرنسية 
لدعم سلطتهم الدنيوية. وهذا ما حمل الحاج محمد المقراني لبذ 
وساطته في نہاية عام ۱۸۷١‏ لتامين الوفاق بين ابناء عمومته والشيخ 
الحداد. وامكن له إزالة اسباب الخلاف وتوثيق الروابط بين محانة 
(الحاح محمد المقراني) وصدوق (الشيخ محمد الحداد) . 

وعندما اشحل الحاج محمد المقراني ثورته في «مجانة» واحذ ف 
العمل على توسیع نطاقهاء ال وفداً إلى «صدوق» یوم ٦‏ نیسان 
إبريل- ۱۸۷١‏ يضم ابن عمه الحاج بوزيد وصديقه محمد العربي بن 
ود وارب مدن ارين من زعحاء ب ي عباس سلموا إلى الشيخ 
محمد الحداد رسالة «دعاه فيها إلى إعلان الثورة ودفع احوانه إليها» . 

ولم يكن الإخوان الرحانيون بحاجة ن يستيرهم للثورة» فقد 
كانوا في حالة ثورة دأئمةء غير أن اشتراکهم کان إفرادياً_ إذ صح 
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التعبير. هذامن جهةء ومن جهة ثانية » فقد كان الشيخ الحداد متقدما 

في العمرء وييل بطبيعته للسلم» ويفضل التفرغ لامور الدين» غير 
نه کان من الخال فض الدين عن أمور الدتنًا . لا سيا عندما يتعلق 
الامر بالجهاد ضد أعداء الدين . ولم يكن الشيخ الحداد لينفرد في 
معالجة مثل هذا الامر الخطير بنفسهء فكلف ابيه «سى عريز» 
و«حمد» بدعوةكل المقدمين المجاورين لصدوق للتشاور معهم ., 
فأخذوا یتوافدون حتی آکمل جعهم صباح یوم ۸ نیسان إبريل۔- 
واحتشدوا بجوار القرية . وخرج إليهم شيخهم الوقور المسن ذو 
اللحية البيضاء. متكئا على عصاه . وحوله ابناه سي عز یز» و «محمد» 
وبعض المقدمرن المقربين إليه فوعظهم وأرشدهم» واعلن هم عن 
خلافة ابنيه له من بعده» ودعاهم بعد ذلك إلى الحهاد. وسلم هم 
علم ا الذي صنع قبل ذلك وصاح قائلا۔ بعد ان رمی عصاه 
على اللأرض_: e E‏ 
ونطردهم من البلاد»'“ 


ما كاد الشيخ الحداد يعلن لورته» حو حتی اندفع ک الناس لحمل 
السلاح تحت راية «الإخوان الرحانيين» في ولایتي «عمالتي» ٤‏ 
وقسنطينة» من جحوط ومليانة وشرشال عرب مدية الجزائر 
ل الل راه وما وم باد وسو اران را 
ميدان الثورة جبال البابور والوادي الكبير وحوض الصومام وجبال 
جرجة والبيبان وحوض الحضنة وجباهها. وامتدت إلى سهل منيجه 
«متوجة» وحاصر الثوار مراكز الإفرنسيين وقلاعهم العسكر ية » بجابه 
ودلس وتيزي أورو وأربعاءنايث إيراثن وبرج منا؛ .ذرام الميزان. 


(۱) ٹورة ۱۸۷۱ الدکتور کی بو عریر۔ صر ۲٣۰ ۲۳١‏ 
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وابن هني (الاخضرية حاليأ)» وسطيف ونقاوس وجيجل والقل 
وشرشال وبوداود وغيرها . واندفع الى الثورة في أقل من شهر أكثر من 
e‏ ¿ آلف رجل مارب . في حين لم يستطع المقراني قبل ذلك 

تجنید أکثر من )۲٠(‏ ألفا من مناطق برج بوعريريج وسور الخزلان 
وبو سعادة. 


أضت الإدارة الافرنسية في الحزائر بالذعر» وانطلقت 
الأبواق الاستعمارية للهجوم على الثورة » وما قيل فيها: «باتت 
المراكز الدينية مصدر خطر كبير على الافرنسيين . ولم تعد الزوايا 
مکاتاً لتعلیم القرآن فقط وإيواء البؤساءء وإغا تحولت إلى مراكز 
للثورة من أجل القضاء على المسيحيين. وهذا ما فعله الاأخوان 
الرحانيون بالجزائر بزعامة الشيخ الحدادء بفضل التأثر الديني 
والسياسي الكبير هم » وارتباطهم بالقاعدة الشعبية ارتباطاً 
وثيقا ٢‏ 


وقيل أيضاً: «من أن النيران التي اشتعلت في كل الجزائرء 
كانت مدعمة بالتعصب الديني للإخوان الرحانيين الذين انتشروا في 
مصيف جرجرة» ومن حدود ا مغرب الأقصى إلى حدود تونس . وأن 
إخوان ۱۸٦۳‏ و ۱۸٦١‏ ما يزالون اليوم يقودون الحرب الدينية› 
وجاءُوا من مكة لزرع التشويش الديني في الجزائر» ٩"‏ . 

قد لا تكون هناك حاجة للتوقف عند مثل هذه المقولات التي 
LES CONFRERIES ISLAMIQUES EN ALGERIE, RAHMANIA TID-‏ )1( 


JANIA ({(SIMON- MARCEL) ALGER JOURDAN 1910- PP. 35- 42, 56- 65. 
(2) LINSURRECTIDN DE LA GRANDE KABYLIE EN 1871. (ROBIN. N. 


COLONEL) PARIS, IMP: HENRI- CHARLES- LAVOUSELLE 1901- P197. 
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ات مروف الاأعداق 4 د ان طور ال ت هره الفلين خد 
العام الإسلامي . فوصف «التعصب الديني» ليس إلا وسيلة لدفع 
المسلمين من أجل التخلي عن أراضيهم الإسلامية الصلبة » والتحلل 
من التزاماتمم » وأوها ا لجهاد في سبيل الله ضد أعداء الله . وهنا يمكن 
الاتفاق مع بعض مؤرخي الغرب في القول - إذا ما كان هناك تعصب : 
«یانه ل يثر التعصب الإسلامي إلا التعصب المسيحي الذي دل عليه ما 
حأ إليه الصليبيون من سفك الدماء»“ وأما المجوم على الزوايا 
والمساجد والمدارس الإسلامية فليس من هدف له إلا تدمير قواعد 
الصمود..يبقى هدف اهجوم على مكة المكرمة- عبر اتهامها بإرسال من 
يقوم «بالتشويش الديني بالجزائر» هو تمزيق الرابطة التي تربط المسلمين 
بمقدساتهم » علا ان هذه الاماكن المقدسة_ الحجاز- كانت معزولة عن 
العام العربي- الإسلامي في تلك الحقبة» بفضل جهود محمد علي باشا 
حاکم مصر» وجلغاة ن الإفرنين . المهم في الامر: «هو أن ثورة 
الإخوان الرحانيينء أثرت على أصدقاء فرنسا من تونس إلى المغرب 
الأقصى» وا صبح الشيخ عزيز مثل السلطان لكل سكان بلاد 
القبائل»٠٠)‏ . 


وما إن رفع الشيخ محمد الحداد لواء الحهاد في سبيل الله حى 
انطلق ولداه «رسي عري رويك لعل اباد فامر «سي عزیز» بقطع 
حط اهاتف ی يربط بجاية بأربعاء نایث إیرائن (یوم ٠١‏ نیسان 
إبريل) وكلف اُتباعه ومقدمي آبيه بالدعاية الواسعة لحشد الناس اي 
صف الثورة. بإشعال النيران ليلا على الربوات وقهم الحبال 


٤٠٥/١ تاريخ الحروب الصليبية_ رنسيمان-‎ )١( 
۲۳۹ ٹورة ۰۱۸۷۱ الدکتور بجی بو عزیز۔ ص‎ )۲( 
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لإشعار الإحوان الرحانيين بانطلاقة الثورة . وأخذ الرسل والدعاة في 
التنقل بسرعة إلى كل الجهات. لإبلاغ نداء الشيخ الحداد إلى 
السكان. وشرع سي عزيز في جمع الرجال وتنظيمهم» وتعيين القادة 
والرؤ ساء. فاستمال إليه زعيم «بني عل ا آورابح» وعينه قائداً 
على ثوار الحبابرةء بينما فر القائد أحد أورابح بأسرته إلى بجاية . وبعد 
أن تجمع لدى سي عزيز عدد كبير من المحاربين» نظمهم وقسمهم إلى 
قسمين: قسم وضعه تحت قيادته المباشرة ويتكون من خمسة آلاف 
حارب تقریبا » یعاونه القائد عبد الله بن عت القاد ر الو هراي مم 
بني سلیمان والبشير بن علي وعبد الله , بن الأعلى . أما القسم الثاني ء» 
فقد وضعه تحت قيادة أخيه محمد وکوت من اة آلاف حارب» 
ياوه القانت عمر ابو عة ويو عة ون تمان والعر فت جو 
(الذي كان من ضمن حرس ابن علي الشريف وانضم إلى الثوار) . 
ونظم «٫سي‏ عزيز» جهاز الاستخبارات فعين حاعة هذه الغاية تعمل 
تحت قيادة عبد العزيز صهر الشيخ محمد بن الحدادي ومحمد أكلي بن 
بوعرون مقدم بني سليمان» وحمد أو حى مقدم فيانة ورزقي بن 
بوزيان من البابرة. 

أكمل سي عزيز وأخوه استعداداتا» ثم أقاما معسكرهما في 
قرية «ذراع تاقاعت» شمال الضفة اليمنى لوادي الصومام يوم ١١‏ 
نیسان إبريل- وفي هذا الوقت ذاته كان وار «بني» و «غليس» في 
الضفة اليسرى يحشدون الناس للجهادء وكانت العقبة الرئيسية فيا 
تتمثل في معارضة «ابن علي الشر يف- باشاغا شلاطة» و «محمد أمزيان 
ابن الموهوب- شيخ زاوية العراش ».فوجها إليها رسالتي تهديد في 
اليوم التالي لإعلان الثورة. كا كتبا رسائل ماثلة إلى شخصيات 
أخرى. ولم يترددا في مهاجمة برج شيخ العراش في- إيمولة- بعد يومين 
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من إنذاره» لرفضه الانضمام الى الثورةء والحقا به أضرارأ فادحة. 
وخربا له منزل سکناه. وعندئذ استنجد «ابن علي الشر بف؛ بحاکم 
بجاية الإفرنسي » الذي كان يعسكر في قرية القصر منذ یوم ٩‏ يسان 
إبريل- فأمده ببعض البنادق القديمة » التي لم تفده . فاستنجد بالحنرال 
الإإفرنسي «لاباسي» الذي وصل بقواته بحرا إلى بجاية يوم ٠١‏ 
نيسان- إبريل- غير أن هذا اعتذر عن تقديم الدعم بحجة أن الثوار قد 
باتوا مسيطرين على الطريق في سيدي عيش وتاقريت. ما يجعل إرسال 
النجدات أمرا صعباً. 


انتقل «سي عزیز» بقواته یوم ۱١‏ نیسان إبريلمن «ذراع 
بلوزير» إلى «جبل عديسة»» وعاقب بني جليل لتقاعسهم عن 
الاستجابة السريعة لنداء الثورة» وفرض عليهم غرامات مالية . وبداً 
هو وأخوه بعد ذلك في ممارسة أعمال العنف ضد أعداء الثورة من 
الجزائريين والأوروبيين ثم توجها إلى «بجاية» لمهاحمتها عبر منطقة 
الجبابرة . بينم كان ثوار «إفناين وأيت إسماعيل» يعسكرون أمامها على 
يمين معسكر القصر. وجرت اشتباكات بسيطةء تراجع بعدها سي 
عزيز وأخوه إلى «إيغيل» أو عزوز- أمام مضيق تيزي الحمعة. وفي يوم 
٠‏ نيسان- إبريل- وصلت رسالة ثانية من الحاج محمد المقراني إلى 
سكان «يلولة أو سامر» يجثهم على الجهادء ويتبرأ من «ابن علي 
الشريف» الذي «يثبط الناس عن الحهاد» . وأبلغهم بأنه ذاهب إلى 
سور الغزلان لاعتراص القوات الإفرنسية. ووعدهم أن يتجه فور 
عودته إلى «أقبو» ليتعاون مع الشيخ عزيز- في تخريب «عزيبه» ومنازل 
السكان الذي نعوه. ولكن المقراني م يعد من هذه العملية ‏ إد فقتل في 
معرکة واد سفلات- ک)| سبنی ذکره. فبدأً سي عزیر نقدمه من جدید 
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Si AZIZ - 
CHEF DE L’ INSURRECTION KABYLE 


الشيخح عزیز بن الحداد 


على رأس قواته يوم ۲٢‏ نيسان - إبريل- وهدفه الوصول الى بجاية عبر 
وادي الصومام . وعندما وصلت طلائم قواته علل مسافة (۱۳) 
كيلومترا من المدينةء اصطدمت بطلائع القوات الإفرنسيةء فتراجم 
سي عزیز بقواته إلى قرية «تاوديرت الأربعاء»ء وانسحب قسم کر 
من القوات الإفرنسية الى الجزائر العاصمة بعد أن تلقت هذه القوات 
مهمة جديدة هي الدفاع عن قرى سهل متيجة «متوجة» وحاية 
العاصمة التي باتت مهددة بقوات الثوار. 


تمرکز الشیخ عمد بن الحداد (بعد اشتباکات یوم ۲۱ نیسان 
إبريل) في لائة مواقع لمتابعة حصار مدينة «بجاية» على بعد سبعة 
كيلومترات منها . فوضع قوة ي «بوشامة داحل جبل قوراية» ووضع 
قوة ثانية في «تيزي »اما القوة الثالثة فتمركزت في «تيرياهنت» على 
الضفة اليمنى لوادي الصومام . وحدثت بعض الاشتباكات جرح 
خلاها القائد أحد أورابح المتعاون مع الإفرنسيين. وني هذا الوقت 
ذاته» كان الثوار في «إيلولن» اجمون ابن علي الشريف في شلاطة . 

خاض «سي عزيز» والمجاهدون معركة كبيرة ضد الإأفرنسيين 
في جبل طافات يوم ۳٠‏ نيسان- إبريل- واتجه في اليوم الأول من أيار- 
فاو لاه برج بلقا بن خان التغاون مع ال فسن بطهه 
البأإبور» » بصحبة صهره وعدد من وجهاء اولاد مقران وزعماء 
المنطقة» وذلك ليسهل عليهم الطريق للزحف على مدينة سطيف 
نها غر ان ابن یلاس حفن رج نیدی اغا عر ین 
حبيلس وجماعة من بني فوغال للدفاع عنه. وأمكن له إيقاف هجوم 
الثوار. 

وكلف «سي عزيز» بعضاً من قواته مهاجمة قر ية «العلهة» وحاول 
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هو أن يهاجم قرية «الوديسية» ولكنه فشل في محاولته- كيا حاوا 
استمالة الزروق بن يللس وداوود بن كسکاس وضمه] إلى صف 
الثورةء ففشل ني حاولته هذه انشا : وحدثت بعد ذلك مجموعة من 
المعارك يومي ٦‏ و ۷ أيار- مايو» تمكن خلا هما سي عزيز من التقدم إلى 
زمالة عين عبيسة وتدمير برجهاء وذلك بالرغم من النجدات 
الافرنسية وحملات أنصار الافرنسيين من أمثال داوود بن كسكاس» 
زاك بن زيدان قائد قرقور» والحاج بوعكاز. واستطاع سي عزيز 
تدمير القوة الافرنسية المدافعة عن «برج عين عبيسة» هي ومن کان 
معها من الصبايحية والقواد وأولاد تابت 
ترددت أصداء انتصارات سي عزيز هذه بقوة. واستقبل 
الناس أخبارها بحماسةء فاقبلوا على الانضمام إليه . وعسكر بمن 
معه في جبل عنيني › وكان عددهم حوالي ستة آلاف محارب . وتصدت 
هذه القوات لاإفرنسيين بعين رواح في ثنية ا ماجن . كما خاض ثوار 
أولاد ناصر معارك ضد داو ود بن کسکاس على بعد عشر ین کیلومترا 
من جبل باوش في عين الكحلةء واستشهد في هذه المعارك عدد من 
المجاهدين . وعلى أثر هذه المعارك» انسحب «سي عزيز» إلى عموشة 
لاستشارة أولاد صالح واستنهاض هممهم . في حين انسحبت القوات 
اللافرنسية إلى تاقيطونت. تحت وابل رصاص الثوار 
غادر سي عزيز بعد ذلك عموشة» وانضم إلى معسكر أخيه 
الشيخ محمد في «تيزي الجحمعة» حول بجاية . ولم يلبث أن انضم إليه) 
بو مزراق يوم ٠١‏ أيار- ماو وتم تنظيم مجموعة من الهجمات ضد 
القوات الافرنسية وأعواها في المنطقة . وقامت البوارج الافرنسية 
نقصف القرى المجاورة لمصب وادي الصومام. ثم اتجه سي عزيز 
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وبومزراق إلى عموشة حيث التقيا بمقدم فرجيوة- القريشي بن سيدي 
ا و الافرنسیون قد هاحوا زاویته يوم 
۱۷ نانسا ودمروها تدميرأ تاماً مساعدة بلقاسم بن حبيلس . وکان 
ثوار «عموشة» قد باغتوا القوات الافرنسية الي ارادت ان ترغمهم 
على الاستسلام ف «وادي البرد» وقتلوا ما ثمانية جنود» وجرحوا 
عشرين» كا حاصروا قوة مها غير أن النجدات الإفرنسية كنت من 
رفع الحصار وإنقاذ القوة التابعة ها. وأثناء ذلك قام عبد الرحمن 
بلقندوز المقراني» وحمد بن عبد الله من أولاد ريغة وأتباعهاء بمهاجحمة 
معسكر القائد اين الحودي من أولاد موصلی الموالی للافرسییں 
واشترك عدد من ثوار أولاد صابة وبني ملول وأولاد عبد با 
وبني سعید بالبابور» في مهاجمة برج بلقاسم بن حبيلس انتقاماً منه 
لمساعدة الافرنسيين ضدهم . 
خحاض المجاهدون الثوار بزعامة سي عزيز وبو مزراق عددامن 
المعارك بداية من يوم (۲۰( ايار مايو. وشمل مسرح | لعمليات : 
ربوات نيه الغنم وقرية تاسة والحمام وحول عموشة . . جرح حلاها 
ا شی بن ښیدی ندوں و کی ی 
منتانو» يوم Yo‏ ا مايو. وحاول وار أولاد صالح اعتراض أر تال 
القوات الافرنسية الق کانت تحاول التوغل ف وادي البرد وشعبه 
عیسی . وذلك قبل ان يتجه سي عزیز إلى اولاد عزيز وبني فوغال في 
تابابورت وجيجل عبر جبال البابور» حيث وصل إلى «بو مراو» يوم 
ان او م إل اللامةء يت الق تهر اغ برغ غور 
الذي احاطه علا بالصعوبات والمشاكل التى كان بثيرها صده وضد 
الثوار- أحوه محمد بو عرعور والصبايحية التابعون له ومحمدامقران 
قائد بنی سیار» الذي يرجع اصله إلى عائلة المقراني وعائلة أ منية 
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وعائلة ابن حبيلس . وعلى أساس هذه المعلومات» حاول سي 
عزيز أن يضع استراتيجية جديدة للحرب . فقسم قواته یوم ۲۸ أيار- 
مایو إلى خس كتائب : الأولى» وجه ها إل بي عرز تدر برج لاان 
بلقاسم بن حبيلس الذي رفض الإجابة على رسائله والتجا إلى 
جيجل . ونفذت هذه الكتيبة مهمتها بنجاح . ما الكتيبتين الثانية 
والثالثة فقد وجهها إلى «بني فوغال» على طريق فج العوانة وقرية 
سلمة . وكلفت الكتيبتان الرابعة والخامسة بالتوجه عبر منخفض دار 
الوادي لمهاجمة بعض فرى بني فوغال التي عارض سكانها حركة 
الثورة. 


شهدت قرية سلمة وأحوازها معارك كثيرةء وقام سي عزيز 
خلال یومي ۲۹ و ۳۰ آیار - مایو- بإحراق کل مراکز الأوروبین 
والقادة الجزائريين الموالين هم والذين التجووا إلى جيجل . وعسكر 
يوم ۳١‏ آیار- مایو۔ في اُولاد خدیم علام» بعد ر خان غادر فج سلمة» 
ودمر برج القائد أحمد بن منية ني يوم ١‏ حزيران- يونيو- بسبب رفضه 
التعاون مع الثورة. 


غادر سي عزيز منطقة جيجل إلى عموشة- عبر فرجيوة- في ايوم 
الثاني من حزیران - ونیو وخحلف ورأءه المقدمين الثلاثة : القريشي 
ابن سيدي سعدون وعمر بو عرعور والطیب ر بن مبارك بودفيش » 
لإدارة الأعمال القتالية ضد جيجل» > علد م“ من النواب والقادة 
الأخحرين. فاتجه القريشي وعمر بن أمقران- مقدم بني شقوال بقواتہ| 
إل الشمال نحو ساحل البحر- وترك۔ القريشي- عدداً من الثوار 
لحراسةسکان وادي جنجن من بني يدر وبني حبيبي . واتجه هول 
جيجل بمن معه من الثوار يوم ۷ حزيران- يوني وتعرض لقصف 
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البوارج الإفرنسية من البحر» وعاود اهجوم على المدينة صباح يوم ۹ 
حريران - يونيو من أعاليها الغربية» واستمر في هجومه حت منتصف 
النهار. وكررت قواته اهجوم يوم )١١(‏ من عدة جهات. ودمرت 
قنوات المياه الى تزود المدينة بمياه الشرب. واستشهد في هذه المعارك 
عد كيين ان الشوارر وتغاونت”الفرات البريةالأفردية م القوات 
البحرية في صد هجوم الثوار عن جیجل» کا قصفت البوأرج 
e‏ الأيام الثلاثة » ما اضطر القريشي 
بن أمقران إلى الانسحاب نحو شرق المدينةء لإعادة تنظيم القوات 
ورا الو ادود وھا کا عر و عر عور ف ر 
المدينة من احوازها بعدد من الثوار. وقد اجه عمر بو عرعور 
والقريشي الى بني حبيب قرب مصب الوادي الكبير» ومن هناك إلى 
زاوية سيدي ورتيز لقابلة شيخها ومقدمها الرحاني- محمد بن فيالة- 
ودعو إل جن السلاح . وراس القريشي القائد 2 
بوزيان قائد اولاد عوات. لاستمالته وضمه إلى صف الثورة. غيران 
هذا الأخير قام بتسليم الرسالة إلى الحاكم الافرنسي لمنطقة المليلة . 
بينها كان القريشي ورفاقه بخوضون العارك حول جيجل في 
حاولة لاقتحامها والسيطرة عليهاء كان «سي عزيز» بخوض معارك 
آخرئ. خد الافرنسين ى كدية اليضا قرب الرديسية وضن 
الافرنسيين وأنصارهم من آولاد نابت واولا صعدة في جنوب 
سطيف . وقامت القوات الافرنسية بإحراق عدد من القرى في خراطة 
وذراع القايد وساحل قبلي وبني سليمان. ودافع الثوار ببسالة عن 
شرفهم» غير أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة في الأرواح والممتلحات. 
ڻم توجه «سي عزیز» إلى «جرمونة» یوم ۲۲ حزیران۔ یونیو۔ ۱۸۷۱ 
ووجه فور وصوله إلیها نداءاطالب فيه سکان بني سلیه‌ان وصدوق 
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بالتوحه إلى قرى شمال سطيف عن طريق الساحل القبليء نظراً لا 
كان عجأمهه المجاهدون من صعوبات يي عمليام د القوات 
الافرنسية في قصر الطير. وعقد اجتماعا مع زعماء الثوار في جرمونة 
صباح یوم ۲٤‏ حزيران۔ يونيو- تم فيه الاتفاق على مهاجمة معسكر 
اللافرنسيين في كدية البيضاء» وتالة وزران- او ايفاسن- وتوجهت 
القوات الى كان عدد مقاتليها يزيد على )۸٠(‏ ألف رجل إلى «تالة 
ورا غا فت ا ار ا ی طروت غر کا اد 
خلاها حوالي مائة وخمسون من المجاهدين مقابل ثمانية من قتلى 
الأوروبيين. وعلى آثرها اجه e a‏ 
الفشل بادية عليه وعلى أتباعه . وهناك» في صدوق › اق سي 
عزيز بإحباط جديد فقد وجد جبهة أخيه الشيخ محمد وهي في حالة 
سيئة من التمزق» بحيث لم يتمكن من إحراز أي نصر منذ معركة 
«تالة وريان» في أواخر شهر نيسان- إبريل- وعندئذ انتقل سي عزيز 
إلى جبال جرجة . فوجد فيها الأوضاع متدهورةالى درجة ا فقد 
-خاض المجاهدون معركة «إیشریضن» يوم ۲٤‏ حزيران- يونيو- وهي 
المعركة التي تعاونت فيها القوات الإفرنسية حتى أنزلت بالثوار خسائر 
فادحة. وألحقت ‏ هم اهزية. وقامت بعد ذلك بإحراق قر اهم 
o a‏ 
۷ في نفس اليوم وفي المكان ذاته . ما أدى الى إضعاف الثوار في 
هذه المنطقة . واتجه سي عزيز إلى معسكر «علي أوقاسي» الذي كان 
يعاني هو الآخر من مصاعب لا نهاية ها. وعندئذ قرر سي عزيز 
الأخذ بنصيحة والدهء والاستسلام لاعدائه 


كانت الخطوة الأولى ف هذا المضمار فيام «علي اوقاسي » توجیه 
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رسالة إلى حاكم «تيزي أوزو» الافرنسي يوم ۲۷ حزیران- یونیو یعلمه 
فيها بأنه سيقود بنفسه في اليوم التالي )٤٤(‏ مدنياً أوروبي . سبق للثوار 
إلقاء القبض عليهم وأسرهم في برج منايل . وفي الموعد المحددء وصل 
المعمرون الاأوروبيون إلى مسجد سيدي بو ير تحت حراسة حمد 
أمقران أوقاسيء ومد السعيد وموسى وأحمد بن يسر وأحمد بن 
محيىالدين من تاورقةثم انتقل هؤ لاء الأسرى» وهم تحت العراسة۔ 
إلى سبت آيت حى حيث تسلم قائد الحامية الافرنسية المدنيين 
الافرنسيين . وتتابعت بعد ذلك الأحداث بسرعة. 

فقد استسلم سي عزیز للافرنسیین في معسکر آیت هيشم بوم 
۰ حزیران- ونیو ومعه علي اوقاسي ومد امقران اوقاسي وغمد 
لوین اوقاشی: 

وتم اعتقال إخوة الشيخ محمد قرب بجاية يوم ۲ تموز- يوليو- 
واستسلم الشيخ محمد أمزيان بن الحداد يوم ٠۲‏ تموز- يوليو. وتم 
وضع الجميع في السجن تمهيدا لحاكمتهم کمحرمین عادیین » وکان 
n SIE E E‏ لټ 
الإخوان الرحانيون أن أصيبوا بالايار . فبدءُوا بالتساقط تباعا تحت 
ضر بات الافرنسيين . 
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۹ ثورة امد بو مزراق 
«سور الغزلان وونوغة» 


کان أحد برمزراق» شقيق الباشآغا عمد المقرانى» قائدا عل 
ری م ف سور ان ر ان الان وبقي في 
منصبه هذا حتى العام ۱۸۷١‏ . وعندما انفجرت الثورةء كلفه وة 
بقيادة الثورة في منطقة ونوغة وسور الغزلان راا ا ا 
بالإإقليم وسكانه . فتوجه بو مزراق إليهاء واصطحب معه أبن عمه 
«علي بورنان» قائد مزيتة» وعدداً من فرسان الحشم . . 

کان أول مکان استهدفه بو مزراق هو مرکز «وادي أخحريص ( 
الواقع على بعد (۲۸) کیلومترا من سور الغزلان» حیث کان یتمرکز به 
قائد اولاد سال وعدد من العسكريين الاوروبيين» وجنود الزواف . 
فاتجه إليه وهاجمه صباح ٠١‏ آذار- مارس . (في نفس الوقت الذي كان 
ا الباشاغا هاجم مدينة برج بو عریریج) واحكم عليه الحصارء 
ولکنه ۾ ينجح في اقتحامه . لان الافرنسيين اسا دعا عاجلا 
للحامية المدافعة عن المركزء مما اضطر بو مزراق لسحب قواته إلى 
«جبل العطوش» وأخذ يواصل من هناك هجماته وإغاراته ضد 
الافرنسيين والمتعاونين معهم- خاصة الحداد بن قليل- قائد أولاد 
مسلم- الذي تمركز مع «قومه» على بعد (۸) كيلومترات من المركز 
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الور وا و مراي ق ا عل ابن دل وار بت 
مواقعه . مما جعل عرش اولاد سام المجاورين بخافون من سيطرة بو 
مزراق عليهم . فحاولوا دعم مركزهم عن طريق زيادة التعاون مع 
الافرنسيين» بينم انضم بعض سكان عرش أولاد سالم لقوات الثورة. 
رکز بومزراق یوم ۲۱ آذار۔ و في جبل السروح بثنية 
بوبصلة» وحمع سكان المنطقة بعض الاسلحة- البنادق_ وقدموها لهء 
كا انضم إليه عدد جديد من الانصار. وحاضن اجر ا ر 
ضد القوات الافرنسية قتل خلا ها ثمانية أوروبيين. ثم انتقل إلى ثنية 
أولاد داوود على بعد ( ۰) کیلومتراً من سور الغزلان وحاول مهاحمة 
مرکز «وادي ارف مرة اف ونشط في كتابة الرسائل الى 
السكان المجاورين يجحثهم على القدوم إليه ليشتركوا معه في اقتحامه . 
وبذل کل جهد مستطاع حتی امکن له احتلال المرکز یوم ۲۹ اذار۔ 
مارس- بعد ان هرب کل من کان بداخله. فعمل «بومزراق» على 
تدميره» وأحرقه» وقطع خط الماتف الذي يربط المركز بمدينة سور 
الغزلان. ثم عاد إلى ثنية أولاد داوود» وتوجه منها إلى جبل موقرنين 
الذي حوله منذ ذلك اليوم إلى معسكر كبير للثورة في منطقة ونوغة . 
اشتدت حاسة الحزائريين في البداية لدعم الثورة والانضمام 
الى صفوف المجاهدين . فانضم إلى «بومزراق» أولاد سيدي هجرس 
وأولاد عبدالله وأهل القصر وبني يعلي.وفي الوقتذاته م يقصر«بومزراق» 
في بذل کل جهد مستطاع لحشد القوى والامكانات والتحريض 
على الحهاد في سبيل الله- وكان فيمن استحثهم كبراء عرش مركالة 
والمدادرة. وحدد هدفه التالي بالاستيلاء على برجي «الأصنام» و «بني 
منصور» العسكريين. وهنا أيضاً تصدى لقاومة الثورة آغا البويرة ١نو‏ 
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ني بو مزراق 


زيد بن أحمد» وقائد أولاد بلیل « محمد بن منصور» أا ب زباد علل 
عاتقه إعلام الإفرنسیین عن کل تحرکات «بومزراق» وها نشوم نه قو ات 
الثورة من جهد في «برج الأصنام» وقي «جبل موفرنہن». 4ہ أن 
بومزراق لم ييأس من إمكانات التأثير على عملاء فرنسا وأسارها 
والمتعاونين معهاء انع ي ذلك أسلوب «الترغيب والإر ھاب» یہ آں 
ما حققه من نجاح کان حدودا. 


تعرکز «بومزراق» في ام أولاد زیان بأوساط بني يعلي وبني 

منصور على بعد ثلاثين كليومتراً من سور الغزلان وذلك اعتبارا من يوم 
٥‏ نیسان۔ إبریل-. واظه اراظن حهاسة کبری لمساعدته ودعمه من 
أجل مهاحمة برج البويرة ومعسكر بني منصور. وحاول الاستيلاء 
على مركز تخزين الحبوب خلال اليومين التاليينء ثم اتجه إلى بو جليل 
في السفوح الغربية لبني عباس واستقر لدى ابن عمه «علي بن 
بورنات- قائد مزيتة»» واتصل من هناك بكبار بني منصور والشرفة 
والسكان المجاورين . ودعاهم إلى إحكام الحصار على برج بني منصور 

حت : «لا يفر من بداخله من الأوروبيين والحراس» ومتوعداً إياهم 
فيم| إذا غفلوا وأفلت الأوروبيون منه». وقد تعاون ثوار الشرفة وبني 
منصور على محاصرة هذا البرج» تنفيذا لتعليمات بو مزراق» وأحكموا 
الحصار عليه» وعزلوه عن سور الغزلان » ابتداء من يوم ۸ نيسان- 
إبريل- (وهو اليوم الذي أعلن فيه الشيخ الحداد الجهاد۔ بصدوق). 
وفي یوم ٠۰‏ نيسان-ابريل- عاد بو مزراق إل معسكر جام آولاد زیان 
قرب «برج الاصنام» وخحاض المعركة التي تحمل منذ ذلك الوقت اسم 
ذلك المكان «أولاد زيان» ولكنه م محصل على طائلء فغادر ا مكانء 
وعاد إلى معسکر ابن عمه «علي بن بورنان» ف بو جلیل الذي كلف 
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بحصار برج بني منصور. وبقي هناك عدة أيام» يستنهض همم الناس 
للثورةء إلى ان استدعاه اخحوه الباشاغا المقراني إلى جبل مريسان 
ووادي الشعر. 


الحبوب كان من بينها برج بو مزراق الكائن قرب قبة سيدي داوود 
بالنطقة . 


عندما استشهد الحاج المقراني ي اسر ع أخوه مزراق » فحاول 
إخفاء ا لبر في البداية غير أنه أدرك أنه من المحال الاستمرار في 
ذلك فأشاع الخبرء غر انه وجه ف الوقت ذاته رسائل اف کل 
الأنحاء- مها رسالته إلى أهل الشرفة : : «أخبرهم بما حدث وأكد هم 
اتحاد أولاد مقران وتصميمهم على متابعة الحهاد حتى الموت». وقد 
حاول الافرنسيون معرفة مكان بو مزراق لباغتته بجوم حاسم » 
ومتابعة تحركاته ونشاطهغير أن بو مزراق كان في حركة دائمةء ما 
ساعده على متابعة الصراع بعزم ثابت وإرادة صلبة . 

انتقل بو مزراق بعد وفاة أخيه مباشرة إلى معسكر الشيخ محمد 
ابن‌الشيخ الحداد في قرية تيزي الجمعة قرب بجاية . ومن هناك اخترق 
بو مزراق وابناء عمومته وادي الساحل يوم -١١‏ ايار مايو. والتحقوا 
ببرج بني منصور حيث كانت قوات الثورة تعمل على محاصرته (بأكثر 
من ثلاثة الاف محارب) . وقد وفد على «بو مزراق» إلى معسكر بني 
منصور» سکان بني يعلي وأهل القصر ومشداله» ليعزوه في وفاة 
أخيه » ويتشاوروا معه في القدوم إلى ناحيتهم . واغتنم بومزراق هذه 
الفرصة» فاتصل بقائد الخامية المدافعة عن «برج بني منصور» وطلب 
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إليه إخلاء البرج وإجلاء الافرنسيين المحاصرين داخلهء ونقلهم إلى 
البويرة. غير أن «بومزراق» لم ينتظر نهاية المفاوضات ٠‏ ادر معسكر 
الثوار يوم ٠۳١‏ أيار- مايو.. واتجه إلى معسكر الشيخ محمد بن الحداد لي 
تيزي الحمعة مرة أحرى- عن طريق مجانة- ليشترك في المجوم الو اسع 
على مدينة بجاية» والذي تم تنفیذه يوم ۱۷ ايار - مايو۔. 

انتقل بو مزراق وسي عزيز إلى جبال البابور بعد فشلل اء م 
على مدينة بجاية» حيث اشتركا مع ثوار المنطقة في المعارك التي دارت 
هناك ضد القوات الافرنسية » إبتداء من يوم ٠١‏ أيار- مايو والتي كان 
من أبرزها معركة جبل منتانو یوم ۲۵ آیار۔ مایو» وقد استخل بومزراق 
الأوضاع الصعبة التي كان يعانيها قائد أولاد عامر الظهرة «أحمد باي 
ابن الشيخ مع فاستماله إليه وضمه إلى ا ا بعض 
أفراد عائلة ادون واشترکوا کیا یوم ۲۹ آیار۔ مایو۔ في کتابة 
رسالة إلى داوودي بن كسكاس المعارض للثورة طلبوا منه 
الانضمام إليهمء وهددوه بنسف منزله وإحراق قرية رأس الاء التي 
يقطن بها إن هو رفض ذلك غير أن ابن کسکاس لم يستجب 
لائ 

انتقل بو مزراق من جبال البابور إلى جبال قلعة بني عباس يوم 
۷ أيار- مايو- وهناك وافاه في اليوم التالي باشاغا شلاطة- ابن علي 
الشريف- بصحبة ابنه ليعزيه في وفاة أخيه المقراني » ولينصحه بالكف 


(۱) ٹورۃ۱۸۷۱-الدکتور۔ بجی ہو عزیز۔ وفی الصفحة ۲۸۸ ما يلي :کان أحمدباي 
خلماً للسلطات الفرنسيةء ولكن هذه السلطات أهانت الرسول الذي أونده إليها 
ليحيطها علا بنشاطات الثائر السعيد بن دبيشء > كما قامت القوات الإفرنسية بقتل حوالي 
ستین شخصاً کانوا بحصدون زرعهم تحت حایته ورعایته . وهذا نجح بو مزراق في ضمه 
إلى الثورة ». 
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عن مواصلة الثورة التي لا طائل منها- في نظره- بعد أن أعادت فرنسا 
تنظيم قواتها العسكرية . واستعادت المزيد من كتائبها وقواتها من 
أوروبا. ولكن بومزراق رفض حت محرد السماع لمثل هذه الأراء 
والنصائح . فافترقا في الحين . ولم تدم المقابلة سوى وقت قصير في جو 
من البرودة والفتور والامتعاض. 


کان بو مزراق على علم بتحرك قوات فرنسية إلى منطقة بني 
منصور للقضاء على الثوار فيها. فاخذ يستعد لمجاتهاء ويحٹ 
المجاهدين على الصمود وعدم الاستسلام. واعترض بو مزراق هذه 
القوات قرب البويرة في يوم ۲۹ ايار مايو ودارت رحى معركة قاسية 
استخدم المجاهدون فيها السلاح الابيض. واستشهد عدد كبير 
مم 

عاد ہو مزراق من جدید إلى جبال البابور» في اول شهر حزیران 
- يونيو- للمشاركة في المعارك التي كانت متدمة هناك تحت قيادة سي 
عزیزء بین كان الثوار يتابعون صراعهم حول برج بني منصور خلال 
يومي ۱۲ و ۱۳ حزيران- يونيو- ولم تطل إقامة بو مزراق في البابور» 
فقد عاد بسرعة إلى البيبان. وهاجم يوم ٠١‏ حزيران- يونيو- دوار بني 
عامر وقرية الأصنام وقرية عين حازم » بسبب تعاون بعض سکانها مع 
الافرنسيين . وتمركزبعض الوقت في عين تازة ء في حين اتجه السعيد بن 
بوداوود قائد الحضنة إلى أولاد مسلم لحمع الأنصار الجددء وتأمين 
متطلبات المجاهدين من الاعتدة والتموين . والتقى بو مزراق مع عمد 
ابن عبد السلام والسعید بن داوود في یوم ۱۹ حزيران- يونيو۔ وخاضوا 
معركة «بو عساكر» في اليوم التاليء وقتلوا تسعة من الأوروبيين› 
وجرحوا تسعة. 
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استسلم أفراد عائلة الحداد واحداً بعد الآخر ني أقل من نصف 
شھر (اُواخر شھر حزیران۔ یونیو۔ وبدایة شهر تموز۔ یولیو ۱۸۷۱ 
على نحو ما سبق دکره) وادی استسلامهم على هذه الصورة»› إل 
استسلام عدد من القادة الأاخرين الذين كان هم دورهم الكبير في 
الثورة» وكان ذلك انتكاسة ثانية لمسيرة الثورة تزيد في خطو رتا على 
استشهاد مفجر الثورة الحاج المقراني ذاته . ذلك لأن هذه الانتكاسة 
وتوا الوا رهن الف وا فو اق الت و اداج > وانتقل 
مسرح أعماها القتالية بالتدريج من التل ب اأعماق الصحراءء وقد 
شر بو مر را بطو رة عدا الوك غير أن عزيته لم تضعفء وم 
E OEE‏ من الحبهة . 
والثبات . 


مضى بومزراق إلى جنان البايليك بصدوق حيث أقام معسكره 
لإعادة تنظيم امور الثورةء ثم انتقل إلى ذراع الاربعاء على ربوات 
الات وعاقب قى كان بر سحلل من اتسا : شات 
الافرنسية . وواجه القوات الافرنسية في معركة قاسية یوم ٠۲‏ تموز- 
يوليو. انسحب على أثرها إلى وادي الساحل- عبر بني عيدل وبني 
ورتلان» وتوقف يومين في قرى بني عباس المجاورة لحوض الوادي ٠‏ 
مهدف حشد المزيد من المقاتلين . واتجه يوم ٠١‏ تموز يوليو- إلى تيروردة 
ليعترض مسيرة رتل فرنسي كان في طريقه لغزو قلعة ت با 
قاعدة المقرانيين- ثم اتجه من هناك إلى قرية «تيمثليت» امام قرية 
«تازملت» ثم إلى جبل أزرو الحصين ببني ورتلان. 


أعاد «بو مزراق» تنظیم بعض الكتائب العسكرية في جبل 
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أزرو» ثم غادره بسرعة بعد أن توافرت له المعلومات عن قيام 
الافرنسيين بحاولة لتطويقهء منطلقين في عاولتهم هذه من قرية 
«تاونساوت »غر با عند ملتقی وادې بوسلام ومهاجر- واخذ طریقه إل 
الجحعافرة» وعندما وصل إلى قرية «تاخراط» على الضفة اليسرى لوادي 
مهاجر» اعترضه عدد من جنود «القوم» والقوات الافرنسية» فخاض 
ضد هذه القوات معركته يوم ٠١‏ تموز- يوليو وهي المعركة التي 
اشتهرت باسم «یوم تاخراط». 

غو و زاق وا اط رمف فا بال رند واوا 
بين جبال قلعة بني عباس غرباً وجبال تفرق والقلة شرقا» وهو 
يستحث المواطنين ويحرض المجاهدين» طالباً إليهم مجابمة رتل القوات 
الإفرنسية التي كانت تنقدم عبر مجرى وادي مهاجر- إلى الجنوب- حى 
وصلت إلى قرية لشبور على أقدام مصب وادي زمورة یوم ۲۸ تموز- 
يوليو. وقد تعرضت القوات الافرنسية- في وادي الساطور هذه المنطقة- 
طريق قافلة كبيرة للمقرانيين كانت متجهة من القلعة إلى جبال بوندة» 
محملة مما استطاعت أن تنقذه من الأمتعة والحبوب والحيوانات» بعد 
أن غزتا القوات الإفرنسية الأخرى يوم ۲۲ من الشهر ذاته- بمساعدة 
ابن علي الشريف باشاغا شلاطة- ويظهر أن انسحاب المقرانيين من 
القلعة كان بأمر من بومزراق نفسهء الذي كان قد توجه إلى هناك بعد 
معركة تاخراط غير أنه م يكمل طريقه بعد أن علم بغزو الإفر نسيين 
للقلعة واحتلاها. وكان من ضمن من اعتقلهم القوات الافرنسية في 
القلعة. زوجة الباشاغا المقراني وابنته وابنه بومزراق والشيخ جرابة 
ابن بودة الذي كان حارسا لأملاك عائلة المقراني . وعملت القوات 
الافرنسية بعد ذلك على تدمير كل منازل المقرانيين والاستيلاء على كل 
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ما تحتويه من المتاع والأثاث ڈ ثم أحرقت القر ية كلهاء واستسلم أولاد 
ہهمادوش حيعا للافرنسيین . 
معارك تاخراط وجبال بوندة والقلعةء ثم عاد مرة أخرى الى منطقة 
مجحانة ٠‏ وبني وجدد نشاطه ري ضد القوات 
ا ll‏ 
e‏ اجه با ال وتوخان ليستغلها في وسائل النقل. 
وأشاع بس المواطنين هناك بان الثورة a‏ ف جبال بو طالب 
والوادي الكبير وتبسة والضرء وشرشال» وأن فرنسا عاجزة عن 
قمع الثورة» وقد کان هذ الأسلرت دوره ٤‏ رفع الروح المعنوية 
ا واکتساب أنصار جدد. وتعرض الثوار یوم ٩‏ أيلول- 
سبتمبر- لقافلة فرنسية بقرية عجيبة وقبوش كانت متجهة إلى سور 
الغزلان بمغانم الحرب وضرائبها التي احذت من سکان بني منصور 
وبني عباس . وهاجم بو مزراق القرات الافرنسية في سهل مجحانة مرة 
اخرى» ونشط في تجنيد المواطنين ودعم الثورة بالمجاهدين من كل 
المنطقة الممتدة بین رخ بي منصور وسور الغزلان. وکانت معركة 
التي خاضها الثوار ف هذه الفترة. تم انتقل بومزراق ال قلعة بني 
فعاد ا ا ل صقه» وقبلوا ال معه E‏ سکان 
«أغيل أعلى» و «بلعيال» و «بو جليل» رفضوا ذلك . واعترضوا طريقه 
بزعامة الصبايحي حيمي (الذي كان بومزراق قد أسره سابقاً مدة من 
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الزمن مع الشيخ بشير بن كابة شيخ بو جليل) ولذلك هاجم بومزراق 
ع ع ورل کر ورن اک وھ ر 
تہديده إلى بنى عباس وسكان قرية بلعيال» غير أنه أدرك بأن هذه 
المعاضيد.» حيث وصلها یوم ۳ تشرین الأول أكتوبر- وتسلم فيها 
رسالة من ابن عمه «السعيد بن بوداوود» ومن «أحمد باي بن الشيخ 
مسعود» فعلم بان هناك ثلاثة أرتال افرنسية تتجه إلى جبال بو طالب 
ويريكة للاحقة الثوار ومحاصرتہم » بعك أن خد هو لاء ف مغادرة 
الشمال متجهين ای الصحراء. 

هنا قد يكون من المناسب التوقف قليلاء والعودة إلى جهد 
«السعيد بن بوداوود» الذي شارك بو مزراق مصيره» وکان له دوره 
معه اعتباراً من هذه المرحلة. 


كان السعيد بن بوداوود» بحسب طط المقراني» فلا بشادة 
الثورة في جبال الحضنة وبوسعادة» فركز جهوده على إحكام الحصار 
على مدينة بوسعادة والمنطقة المحيطة بها . وأخذ في التردد باستمرار على 
منطقة ونوغة وجبال البيبان للاتصال بجماهير المواطنين وحثهم على 
حمل السلاح» والخضوع لتوجیهات بومزراق وسواه من قادة الثورة- 
المقرانيين- واهتم الافرنسيون كثيرا بمتابعة نشاطاته وملاحقة أخباره 
عن طریق عملائهم الذين كان من أبرزهم : «الآغا بوزیده 
والصخري بن بو ضياف- قائد السوامة بمنطقة بو سعادة_ والشلالي بن 
الدوسن_ قائد السلامات» . 


انتقل‌رابن بو داوود» إلى ونوغة للاتصال «ببو مزراق» وغيره من 
قادة الثورة. ووصل إلى محانة عبر جبال البيبان- ثم عاد إلى مدينة 
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المسيلة بعد معركة بو عساكر يوم 1۹ حزيران- يونيو- وبصحبته عدد 
من أفراد عائلة أولاد مقران الذين تجمعوا هناك رجالا ونساء وأطفالاء 
واد مهال یزود هرای اسان واتو ولون وقد فة 
الحصار على مدينة «بوسعادة» وهاجم أعوان الافرنسيين في سيدي 
عیسی یوم ۷ تموز۔ یولیو۔ والذین کانوا يستعدون لمهاحمته. وکاتب 
وجهاء المدية وبوغار بالتيطري عاولا استمالتهمء كا نشط دعاته في 
جع الأنصار الحدد بقريتي قطيفة وسيدي بلخير. ولکې بنجح بو داوود 
في احتلال بوسعادة» قطع خط الماتف الذي يربطها بالحلفةء وهاجم 
الافرنسيين الموجودين في قرية العليق » وكرر هجماته على بوسعادة 
نفسها يومي ۲۰ و ۲٢‏ تموز- يوليو- ثم عسكر في قصر الديس. ومجمع 
حوله ثوار المنطقة» واشتركوا معه في شن الهجوم الثالث الواسع على بو 
سعادة يوم ۲۳ من الشهر ذاته- بأمر من بو مزراق- واضطر الافرنسيون 
أن ينجدوا أعوانهم وقواتهم المحاصرة بالمدينةء في حين انسحب ابن 
بوداوود وأتباعه إلى قرى أولاد جلال جنوب- شرق المدينة . 
خحاض الوار المقرانيون عدداً من المعارك بنطقة بوسعادة في 
بداية شهر آب- أغسطس. وامتد ميدان العمليات إلى «ملوزة» . 
وتجمع الثوار بعد ذلك في «كاف العقاب» حيث اصطدموا بقوات 
الافرنسيين» وخاضوا معها معركة كبيرة يوم ٠‏ أب- أغسطس- 
١1‏ عرفت «بمعركة كاف العقاب» . واتجه «ابن بوداوود» وأولاد 
مقران بعدها إلى أولاد حناش بالمعاضيد- إلى جوار اثار قلعة بني 
عباس واتفقوا على مهاحمة مدينة المسيلةء لاعتراض القوات 
الإفرنسية. وكتب بو مزراق رسالة إلى جاعة مريتة بالبيبان يعلمهم 
فيها با اتفق عليه هو وكبار أهل الحضنة والسعيد بن داوود من مواصلة 
المعركة . وني یوم ۲۲ آب- أغسطس_ اتجه بو مزراق وابن داوود وحمود 
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ابن بورنان إلى المسيلةء واشتبكوا مع القوات الإفرنسية في مجموعة من 
المعارك التي لم تكن نتائجها في مصلحة الثوار. فاقام ابن بوداوود 
معسکره ه في جنوب المسيلة بصحبة زعيم أولاد نجاح- الشيخ جنان بن 
دري- وانطلق للتنقل في المنطقة من أجل حشد المجاهدين وجمع المؤن 
والذخائر الحربية› واستمر في ذلك نحوا من نصف شهر عاد بعدها اى 
المسيلة . أما بو مزراق فقد اتجه إلى ونوغة لحمع الأنصار انا وط 
حمود بن بورنان في منطقة مزيتة وبني منصور والمنصورة في أوائل ايلول- 
سبتمبر- ولم تطل إقامة ابن داوود في المسيلة» فقد عاد مسرعا الى بلاد 
السوامع بالمعاضيد قرب قلعة بني ححماد» بين) تمركز بو مزراق في وراسن 
قرب أولاد خلوف بالبيبان. 


اعترض ابن داوود طريق قافلة تموين فرنسية كانت في طريقها 
إلى المسيلة. وذلك في منطقة «بضاية العتروس» يوم (۷) انالك 
کو ن ا ل ات وو ی وف ا ت 
خد لاساو رالشخان ار اف غد مو رن باه 
إلى عدد من من المناطق للاضطلا ع بتنفيذ المهمة ذاعها. :وعاد هو بعد 
ذلك إلى المسيلة- عبر منطقة اولاد سيدي هجرس_- فوصلها يوم ٠١‏ 
ايلول- سبتمبر- . وانصرف على الفور لوضع خطة العمل في جبال 
الحضنة» مع عدد من أبناء عمومته» واتفقوا على > جمع المزيد من 
وسائط النقلء كالبغال والحمير والجمال» من أجل نقل أفراد عاثئلة 
اولاد مقرانء وما بقي هم من متاعء بعد أن ظهر تصميم الإفرنسيين 
على ملاحقتهم ومطاردة بو مزراق - رأس الثورة بعد أخيه- ولم يتأخر بو 
مزراق عن الالتحاق pr‏ للاشتراك معهم في تديير الأمور. وكان 
الاتفاق تاماً بینم على مغادرة الشمال والا تجاه الى الجنوب بعد أن أخذ 
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الإفرنسيون في إحكام الصا علبهم . فتجمموا كلهم بجبال عیاض 
وكيانة بالمعاضید با ت تبقی هم من متاع وحبوتب وحیوانات . 

أخذ المقرانيون طريقهم صوب الجنوب. إلى أعماق الصحراءء 
يوم ۸ تشرين الأول_اكتوبر-»وعندما وصلوا إلى «قبر السلوقي» بجوار 
الإفرنسية » فخاضوا ضدها معركة ضارية «دعيت بمعركة قر 
السلوقي». واستبسلوا في الدفاع عن حريمهم وشرفهم. وفقدوا أثناء 
المعركة معظم ما كان معهم من المتاع والحبوب والدواب والأغنام. 
وكانت هذه المعركة نهايةلقوة المقرانيين ونفوذهم في الشمال» وقررت 
مصير هم الهائي. وأقنعتهم بالحاجة إلى الفرار بأنفسهم إل خارج 
الوطن و اش وا في الحال إلى مغادرة المكان» خلفين وراءهم عددا 
من فرسان الحشم لحماية مؤخرتهم» وإشغال الافرنسيين عن 
e‏ ومر وا بالمسيلة» ووصلوا الى سد الجير مساء يوم ٩‏ 

تشرين الاول- اكتوبر- ووصلوا في اليوم التالي إلى e‏ البيضاء 

على شاطىء حوض الزاغر الشرقي» . وکان في ري ڊ بعضهم العودة 
لمجابهة القوات الافرنسية في معارك أخرى» غير أن الةو ومنهم بو 
مز راق» كانوا يريدون التوجه إلى تونس عبر تقرت وسوف ونفطة 
وتوزر. 

انتقلت قافلة المقرانيين من شاطىء الزاغر إلى «وادي سجدل» 
ول الافر تبرت ي مطارد جل الرغ س كل احهرد الي 
بذلوها» هم وعملاوهم من امثال «بلقاسم بللحرش_ باشاغا اولاد 
نايل » و «الصخري بن بوضياف- قائد السوامة».واخترق المقرانيون 
بسلام بلاد اُولاد نایل وأولاد زكري خلال یومي ۱٤‏ و ٠١‏ تشرين 
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الأول أكتوبر-. واعترض سبيلهم يوم ١١‏ مخازنية أم العدم» غير إنهم 
کنو هن ماي رخو إل اجر جى ولوا زرفلا رلو چا 
يوم ۲١‏ تشرين الأول اكتوبر- حيث استقبلهم بحفارة بالغة كلا من 
«بوشوشة»"' و «بن شهرة» و «الزبر ولد سيدي الشیخ» واتفی رہم 
على المجرة إلى تونس» والأخذ باقتراح بومزراق . 


تحرکت معظم ارال الاو قن ج الهو ب امات 
بأنصارها وأعوانها لمطاردة المقرانيين وعسكرهؤلاء في حاسي بوروبة 
مع أبن ناصر بن شهرة يوم ١۷‏ كانون الاول- ديسمبر- ومن هناك 
انتقلوا إلى «حاسي قدور» جنوباًء ثم إلى «حاسي تامزقيدة» حيث 
اشترکوا یوم ٩‏ كانون الثاني- يناير- ۱۸۷۲١‏ في مواجهة القوات 
الافرنسية التي داهمت قافلة«بوشوشة»» واضطروا للتخلي عن معظم 
متاعهم وجماهم التعبة وقطعان مواشيهم حتى يستطيعوا النجاة 
بأنفسهم ومع ذلك سز الافر نسيون هم حصن ها : عبد العزيز 


)١(‏ كان «بوشوشة» لاجئاً في عين صالح منذ أيار- ايو سنة ۹٠۱۸ء‏ وقد استغل 
قيام الثورة» فزحف باتباعه نحو الشمالء وهاجم في طريقه الشعانية » المعارضين له في 
متليلي . وشجعته عائلة بوشمال «بتقرت» وبنو سيسين «بورقلة والرويسات» على مهاجمة 
«تقرت وورقلة» وانتزاعهما من علي باي- الموالي للإفرنسيين في قاعدته سوف- كا وصلته 
رسائل من حى الدين بن عبد القادر وابن ناصر بن شهرة يدعوانه للتوجه إلى الشمالء وفي 
يوم ١‏ آذار- مارس- سيطر على «نقوسة وورقلة» بتأييد من المخادمة » وعاقب الميزابيين الذين 
م يتحمسوا لسلطته وحركته . وقد عسكر المخادمة في قور بقرات شرق ورقلةء وخاضوا 
معارك ضد المخازنية الذي كان يقودهم الاخحوان: نعمان بن ذباح واخوه سليمان- بتاييد 
من الإإفرنسيين » وعلى باي اغا توقرت وورقلة وفقدوا عددا من الرجال والجمال. وبذلك 
أمضحت ةة الضحراء اة اوائل عام ١۱۸۷م‏ . مضطربة ء لا كلام فيها إلا للاسلحة 
مع اختلاف الظروف والعوامل . (ثورۃ ۱۸۷۱ الدکتور بجی ابو عزیز- ص ۱۹۳ و٤۳۹‏ 
۷( . 
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أبن عمد قاضي ساحل قبلي- وحمد العربي بن حودة- قاضي جانة- 
ما بوشوشة فقد خر كل زمالته خلال الطاردة وکال غت بخوزته 
قبل ذلك الاف القطعان والحمال واهوادج والزرابي والخدم . 


نتقل المقرانيون من «قورد عيش» إلى «حاسي جرببية» ومن 
ورائهم القوات الافرنسية تطاردهم .وعندما وصلوا إلى عين الطيبةء 
اصطدموا بمجموعة من القوم الذين كانوا يقومون بدورية استكشاف 
یوم ۱۷ کانون الثاني يناير- ومن هناك قادهم ابن ناصر بن شهرة إلى 
داحل الحدود التونسية . ول يكن بو مزراق حاضرأً معهم معركة «عين 
الطيبة» لأنه تاه عن القافلة منذ يوم ١ ١‏ كانون الثاني يناير- هو وابن 
عمه مسعود بن عبد الرحمن عندما حاولا أن يقوما بعملية استطلاع 
لتأمين الطريق ها. وبقيا في الصحراء. وتعرضا للجو ع والعطش 
طوال ستة أيام. وني يوم ٠١‏ كانون الثاني- يناير- ۱۸۷۲ء عثرت 
عليه)| دورية استطلاع فرنسية › امام بركة ماء قرب «واحة 
الرويسات» الواقعة على بعد كيلومترين انين من مدينة ورقلةء وهما 
في حالة إغماء» فحملته) إلى المعسكر الافرنسى بالرويسات حيث 
أسعفا حتى استفاقا وتم التعرف على «بو مزراق». 

انطفاً ميب الثورة- إلى حين- ومضت السلطة الاستعمارية 
الافرنسية لتنفيذ مخططاتهاء فأحالت زعماء الثورة إلى المحاكمأفراداً 
وحماعات . ووزعتهم إلى عدة جموعات رئيسية في عدة حاضر 
وتات كرفا ا أعد في محكمة الجزائر العاصمة ضد 
مائتين وثلائة عشر متها بینهم بينهم أربعة وستون شخصاً تمت ماكمتهم 
بصورة غيابية- وحول هذا المحضر إلى محكمة الجنايات بمدينة قسنطينة 
يوم ۹ آیول۔ سبتمبر۔ ۱۸۷۲ . وکان من بين المتهمين فيه الشيخ 
الحداد وابناه سي عزيز وحمد» وتسعة وش فخا من المقرانيين 
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كلهم في حالة غياب ما عدا «بو مزراق» وآبن عمه «علي بن بوزیان» 
وابن عمه «مسعود بن بعد الرحهن» واستمرت المداولات حوالي ستة 
شهور. 

وصدر الحكم على «بو مز راق» بالإعدام یوم ۲۷ اذار۔ مارس- 
AYY‏ . 

وصدر الحكم على الشيخ الحداد وابنیه یوم ۱۹ نیسان۔ ابر یل 
۳, فحكم على الشيخ الحداد الذي كان يتجاوز الثمانين من 
عجرف بالجن الاتفرادي الد ن نوات وعل عرير الي 
العادي خارجالبلاد وعلى أخيه بالسجن الانفرادي عشر سنوات . و 
يبعش الشيخ الحداد بعد صدور الحكم عليه . وروي عنه انه قال عند 
سماعه للحكم «لقد حکمتم علي بخمس سنوات وارادها الله خسة 
أيام» . وتوفي مساء الاثنين ٩‏ نیسان ۔ إبریل- ۱۸۷۳ .وعندما وصلت 
هذه الأحكام إلى رئيس الجمهورية الافرنسية للتصديق عليهاء يوم 
۹ اب۔ اغسطس۔ ۱۸۷۳ء تم تعدیلها بالنفي للجميع في مدينة 
تو ة عاصمة جز يرة «كاليدونياا لحديدة» 0 عدد المحاهدين الذين 
أبعدوا إلى المنفى في كاليدونيا )٠١٤(‏ جزائريا 

أذنت السلطات الأفرنسية للجزائريين المنفيين «بكاليدونيا» 
بالعودة إلى الوطن في سنة ۱۸۸۲ء غير أن بو مزراق بقي في منفاهء 
وحاول إقناع بعض إخوانه بالبقاء معه» فرفضوا كا رفضت زوجاته 
الثلاث ذلك . وطلبن الطلاق منه . وبقي بار یزو ما برب کن دن 
قرن» إلى أن حصل له ابنه «الوانوغي بو مزراق» مفتي الأصنام- على 
إذن بالعودة إلى الجزائرء فوضلها ي بداية شهر توز يوليو ٤‏ ۰مم . 
بعد غيبة د ا عاماً . ووجد ان کل شيء قد تېدل ا 
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ا أن تيف مع مناخها وجوهاء ذ فقد رأی فیا جیلا من 
الاعخفاد والاقارت ل يعزفهم إطلاقاء بعضهم ترکهم ا 
وبعضهم ولدوا بعد رحیله» وأصبحوا كلهم آباء لعائلات جديدة» ولم 
يعثر على أية زوجة من زوجاته . ولم يلہت أن توفي یوم ۱۳ تموز- وليو 
٥‏ عن ستة وستين عام . ودفن بمقبرة الحامة التي تعرف اليوم 
باسم «مقبرة سيدي حمد». 


أما «سي عزيز المقراني» فقد اقام ادوا وغو يرق رة 
للعودة إلى الوطن» ححتى إذا ما أذنت السلطات الافرنسية للجزائريين 
المنفيين بالعودة إلى الوطن ومنعته من ذلك سنة ١1۸۸ء‏ ركب سفينة 
انكليزية بطريقة خفية حلته إلى سيدني باسترالياء وال رجا 
إلى الديار المقدسة في الجزيرة العربية . وأمضى فترة متنقلا بين جدة 
ومكة المكرمة مع إرسال الرسائل إل أهله وأقاربه ف الحزائر. وفي 
الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر» حصل له أحد أبنائه على إذن 
بالعودة إلى الجزائر فرجع عن طريق فرنساء التي دست له السم 
فمات في مرسیلیاء وتولى ابنه وأهله أمر نقل جثته إلى الوطن» وما أن 
علم شعب الحزائر حتى زحف الى الميناء للمشاركة في دفن رفاتهء 
وخافت السلطة الإفرنسية من وقوع صدام مع الجماهير الثائرةء 
فوجهت الباخرة إلى ميناء سكيكدة» حيث تم دفنه إلى جانب أبيه في 
مقبرة قسنطينة . وأما أخحوه محمد فقد بقى بجزيرة كاليدونيا يعيش حياة 
الهمدوء والاستقرار ويظهر أنه توفي را هناك بعد عام ۱۸۸۸ . 

ومضت السيوف المجاهدة في سبيل الله » إلى أغمادهاء واحداً 
بعد الآخر ولكنها استطاعت شق الطريق أمام أجيال المجاهدين في 
سبيل الله » الذين توارثوا الشعلة- جيلا بعد جيل حتى وصل جيل 
الأحفاد إلى هدف الأجداد. 
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٤‏ ف افق الثورة 


وبعد» فقد اغتالت فرنسا الثورة الشهيدة» ودمرت ابطاهاء 
فهل کانت تضحیات الشهداء وجهود الابطال رخحيصة؟ ولاد! کانت 
الثورة ان ل ترك على صفحات تاریخ الامة بصماتا الواضحة؟ 


لقد مضت عشرات العقود من السنينء ولا زال سكان 
«ونوغة» يطلقون على عام ۱۸۷ « عام بومزراق» . 


ومضت عشرات العقود من السنين» وما تزال الاجيال في 
منطقة القبائل تتناقل كابراً عن كابر تلك الاغاي e‏ 

عن المقراني واخحيه بو مزراق وثورة الشيخ الحداد وابنه سي عزيز. بل 
ان بعض أصداء الاشعار الشعبية التي قيلت في تلك الفترة ترددت 
باصدائها القوية في قلب دمشق الشام» عن طريق محاهدي الحزائر 
الشين أل دشي ولي ذلك الا انا على عمق اثر الثورة في 
النفوس وهو الاثر الذي رسم كل أبعاده على مسيرةالجهاد في المراحل 
التالية والتي انتهت ببلوغ الجزائر المجاهدة هدفها في الحرية 
والاستقلال سنة ۱۹٩۲‏ . 


لقد تعرضت ثورة سنة ۱۸۷١‏ للكثر من‌الأ بحاث والدراساتء 
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وانقسمت وجهات النظر في تقويها انقساماً كبيراً نتيجة الاختلاف 
في المنطلقات الأساسية لعملية تحليل هذا الحدث التارخى : ولعل من 
أبرز الإدانات التى وجهت اليها: 


١‏ - الاختيار السي لتوقيت تفجير الثورة» بحيث كان لزاماً 
تفجير هذه الثورة بتواقت واحد مع الحرب البروسية الافرنسية حيث 
کانت القوات الافرنسية منصرفة للحرب م بروسیا . 

۲ - غياب الحزم والتصميم عن أذهان قادة الثورة وذلك منذ 
اللحظات الاولى لتفجيرها (ويشمل ذلك كل القادة من المقرانيين وآل 
الحداد) . 

٣‏ عدم تلاحم الحبهة الداخلية للجزائريين»› وعجز القادة عن 
الانفعالي (الديني) . 

٤‏ - عدم توافر إلكفاءة ف أدارة الحرب» وعدم تطبیق مبادیء 
الحرب بدقةء مثل المباغتة » والمبادأةء وتحقيق أمن القوات . 

ه ‏ عدم حرص قيادة الثورة على تأمين متطلبات الثورة- 
وبصورة خاصة ضعف الوسائط القتالية وعدم توافرها ف قبضة 
المجاهدين . 

٦‏ اعتماد الثورة على عوامل التحريض الخارجي (البروسي- 
العثماني) . 

تلك هى أبر ز الانتقادات الموجهة لشو رة ۱۸۷١‏ وقيادتهاء وهي 
انتقادات تبرز بشكل واضح عاكمة الثورة تاريخياً في غير إطاريا 
التارغخيين الزماني والمكاني . ومن هنا تظهر الضرورة لعاودة التقويم 


۱۸۰ 


على أساس موضوعي من جهة» وعلى أساس نتالج الثورة وما تركته 
من ظلال على افق المستقبل من جهة ثانية . 

لقد اعتمدت السياسة الاستراتيجية للاستعمار- عامة- 
بشكل واضح العرض السابق لمسيرة الاحداث ومنها: 


١‏ - الإفادة من التفوق العلمي والتقني لإبراز- تفوق الرجل 
الابيض»› الاوروبي- ونشر القناعة بافضليته للحکم» وقدرته عل 


حكم البلاد. 


۲ - تسخ أو حلق- الظروف السياسية لعزل المستعمرات عن 
محيطها الجغراني » وهكذا كانت الجزائر معزولة عن عالمها العربي- 
الإسلامي وحتى عن جوارها المغرب وتونس . 


الانتشار كبقعة الزيت» بالاعتماد على فئات ختارة يتم 
استخدامها مرحلياً لضرب الفعات المناوثة . 


افتعال الأزمات والأحداث لدفع أبناء الملستعمرات للثورة 
ارد من أجل استئما e‏ لإجراء التصفيات إلاحاعية تمهیداً 


د النفل عل دمي القاداتالتيدية ,والقراغد ال 
(الدينية والاجتماعية) لتكوين قيادات عملية يقتصر دورها على تنفيذ 
الخططات الاستعماريةء الامر الذي يضع هذه القيادات في حالة من 
العزلة عن حماهير الشعب. عا يدفعها الى الاعتماد كلياً والتبعية ہائیاً 
للاستعمار وقادته . 
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٦‏ تغطية وحشية الاستعمار بغطاء ميثولوجي » وستار من 
الفضائل الحضارية المزعومة ضمن إطار حرب صليبية- علمية . 
(وهذا احد تناقضات الاستعمار) . وتؤكد أحداث ثورة ١۱۸۷ء‏ كل 
تلك الأسس الاستراتيجيةء وهي الأحداث التي يمكن تلخيصها 
بالتالي : «كانت الثورة الدفينة منتشرة في كل مكان من الجزائرء 
فشكلت تيار عاماًء وكانت في حاجة للمفجرء فجاء المقرانى 
وفحرهاء وعمل الحداد على دعمهاء ئ طهر الاب الثورة خو 
الاستمرار امام اعداء الداخل والخارج وامام ظر وف العزلة الدوليةء 
وامام الضعف في وسائط القتال . وظن قادة الثورة أنهم يستطيعون 
إنقاذ ما يمكن هم إنقاذه إن هم استسلموا لفرنسا على نحو ما فعله 
الامير عبد القادر» في حاولة لتخفيف اعباء الحرب عن مواطنيهم »غير 
أن فرنسا مضت لاستثمار ظروف الثورة وتوظيف نتائجها لتطوير 
استعمارها الاستيطاني » . 

م يكن أمام فيادة ثورة ۱۸۷١‏ غير طريتق الثورة» كا م يكن 
أمامهم فيا بعد من طريق غير طريق الشهادة من استشهد والاستسلام 
لمن وقع في الاسر . تلك هي الخيارات الضيقة التي بقيت مفتوحة امام 
أبناء البلاد التي خحضعت للاستعمار- وني طليعتها الحزائر المجاهدة. 

واكد الاستعمار الافرنسي على طبيعته وعلى دوره في أحداث 
ثورة سنة ۱۸۷١‏ من خلال ما ارتكبه من جرائم وحشية ضد 
المجاهدين الجزائريين. ومن خلال الأحكام القاسية على قادة الثورة 
وزعمائهاء ثم من خلال أعمال المصادرة لممتلكات الجزائريين 
وأراضيهم وهو ما تبرزه المقولة التالية : 


«كانت أعمال المصادرة في ثورة ١1۸۷ء‏ مصدراً لكسب المزيد 
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من الأراضي الجيدة وتوفيرها لصالح الاستعمار الاوروي ‏ خاصة 
بعد ان قويت حركة التهجير الأوروبي من الالزاس على اثر هزمة فر نسا 
خلال حرب ۱۸۷۰ أمام بروسیاء وصدور فرار )١١(‏ اپلول 
-سبتمبر- ۱۸۷١‏ القاضي بتخصيص مائة الف هتار لاو طيايم 
با جزائر. وقراري ۱١‏ و۲۸ تشرین الاول۔ اکتوبر۔ ١۱۸۷الفاضیان‏ 
بتنظيم عملية توزيع هذه الاراضي بعد ان وصل الى الحزائر )٠٠٠٠۰(‏ 
عائلة اوروبية تضم )٠١ , ٠٠١(‏ اوروبي. وفي الحقيقة فان الاستعمار 
الافرنسي لم يتمكن حتى سنة ۱۸۷١‏ من تأمين الأراضي لتطوير 
الاستعمار الاستيطاني الأوروبي . فتألفت لحان للتعجيل بالمصادرة. 
وتحولت في نہاية ۱۸۷۲ أكثر من (۳۳) قبيلة وفرع قبيلة (افخاذ 
وبطون) من مالكة لأراضيها الى أجيرة بعد أن صودرت منها أراضيها 
في حوض «وادي الساح». ولعل اصدق تعبير عن حالة البؤس التي 
عمت الاهالي نتيجة لقسوة المصادرة شهادة ذلك الفلاح من بني 
عباس والذي قال : «بأن كثيرا من الناس اشتروا حياعبم وأرواحهم 
بکل ٹر واتہم» وبقوا بعد ذلك کالجیف في حلوق حیوانات بني آوی . 
لا يسمع هم ولا يلتفت أحد الى احتجاجاتم» . 

لقد تنوعت اعمال المصادرة فشملت الاملاك الشخصية لكل 
من مارس دور في ثورة المقراني والحداد » كا شملت مصادرة 
جماعية لسكان الاعراش والدواير (القرى) الذين ارغموا على دفع 
جزء من أراضيهم الحيدة لصالح الاستعمار الأوروبي وحتى الذين ن¿ 
يكونوا يملكون الاراضي صودرت املاکهم الاخحری کالدور والاثاث 
والحيوانات وبيعت عن طريق البلديات ونتج عن ذلك : 


آ۔ تغریم الثوار بمبلغ ۰۳۲١ ۰۹۱٤(‏ ۳۸) فرنکاًء خفض فی 
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بعد الى ۳١‏ مليون ونصف من الفرنكات . خصص قسم منہا لتوطين 
مهاجري الالزاس واللورين . 

لام صودرت بصورة حاعية املاك واراضي (I)‏ قبيلة 
ودواراً تشتمل على )٥۹٤۸(‏ رئيس عائلة عزلوا من وظائفهم بتهمة 
المشاركة ف الثورة. E‏ مساحات الاراضي منا 
e‏ ,۸ ) فرنکاً. 

ج- صودرت املاك شخصية لعدد )٠٠٠١(‏ رئيس عائلة بلغ 
مجموع المساحات المصادرة منم )٠٤, ٤١١(‏ هكتاراً. 

تلك كانت طبيعة المصادرات ضد الثوار بصورة عامة في ثورة 
A۸۷۱1‏ . والتي كانت ثورة طبيعية في مناخها الطبيعي کا انا التعبیر 
الطبيعى رالفرق غو عب ااه ارادا سا ق ترا 
الغزو الغربي- الصليبي الامر الذي عبر عنه «بو مزراق» في رسالة له 
الى «كبراء عرش مركالة» جاء فيها: «وكا في علمكم» فوضنا أمرنا 
الى الله لأجل الحهاد في سبيل الله»'.وفي رسالة ثانية :«نخبرك بأننا 
قمنا للحهاد. . . ونحمد الله ونشکره على هذه الساعة بفتح أبواب 
الحهادء حتى يغسل المسلمون ذنوم» . 

وني رسالة ثالثة : «وبعدء أيها الأحبابء إننا نريد منكم 
الدخول في دين الله ورسوله» ولا تتركوا حقكم في الدين والجهاد في 
سبیل اللّه» . 

وبذلك» تكون ثورة سنة ۱۸۷١‏ الرائدة نموذجاً لتلك 


(۱) ثورۃة ۱۸۷۱١‏ الدکتور یی بو عزیز. ص ۱۰۰۹۔۱١۱‏ . 
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الثورات التي تعخض عنها العام العربي- والإسلامي طوال فترة عهد 
الاستعمارء بداية من افغانستان ومرورأ ببلاد السام ومصر والسودان 
ونهاية بالمغرب العربي- الاسلامي . كا أنها مشاءبة أبضاً في 
ظروفها ونتائجها لتلك الثورات كلها. ولقد ألقت ثورة سنة ٠۸۷١‏ 
بظلاها على أفق المستقبل» وكان من أبرز نتائجها إسقاط مقولة (دمح 
الجرائر بفرنسا) وتعميق أهوة بين المجاهدين في سبيل الله والغزاة 
الغربيين- الافرنسيين- تحت راية «الحملة الصليبية الحديدة». 


لقد دفع ثوار سنة ١۱۸۷ء٠‏ الثمن غالياء من دمائهم وجهودهم 
وتضحياتہم . ولم تكن تنقصهم الكفاءة الادارية او الخبرة لإدارة 
الحرب. غير ان ما كان ينقصهم هو «الظروف المناسبة لانتصارالثورة»» 
فكانت تجربة ثورة سنة -٠۸۷١‏ بظروفها ونتائجها هي احدى المنارات 
المضيئة› ان م تكن من اكبر تلك المنارات على درب الثورة والحهاد. 
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a og a 
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الى وا اة .أهوا هم الاس‎ 


جاءك مس العام ب مالا ٠.‏ الله ٤روا‏ 
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حي . ما وز أد. هاي الاه هو 


ولا نصير . 


فرااانتے 


١‏ نص القرار الخاص بمصادرة أملاك المقرانى 

۲- نص قرار مصادرة أملاك المقرانى والحداد وأفراد عائلتيه| 
۳ مصادر أملاك المقراني والحداد وأفراد عائلتيهما 

-٤‏ الحرب الصليبية في الحزائر 


AY 


ت 
الققرار الخحاص بمصادرة 
أملاك المقراني 


نحن والي الجزائرء› بعد النظر في الفصل العاشر وما يليه من 
الأمر المؤرخ في ۳١‏ تشرين الأول أكتوبر- سنة ١٤۱۸ء‏ واطلاعه 

على الشرط الثاني من الفصل الثاني والعشرين من المرسوم 
الات شتراعي المؤرخ في ۱٩١‏ نیسان حزیران- يونيو سنة ۰۱۸۵۱١‏ والفصل 
السابع قن قانون:ذیوان اغیان الدولة ا مۇرخ في ۲۲ نيسان- إبريل- 
“1A1‏ وبعد دراسة ما ارتكبه الحاج محمد المقراني باش آغا تجانة» 
کا ر ر ا ر ی ار 
الافرنسية› 2 با ا ا 
محمد باش أغا المذكور» ووضعنا يد الحيازة عليها سواء كانت 
منقولة أو غير منقولةء عا يثبت وجوده في أوطان ولاية الجزائر 

الفصل الثاني : قد ألزمنا يع حايزي أملاكه ومستودعيها 
ومستعير ا وعامليها ومکترما والمتصرفین فیها باي وجه کان» وکل من 


: وكذلك الوثيقة التالية في قراءات (۲) في ا مرجم‎ )١( نص الوثيقة في قراءات‎ )١( 
۳۹۰ ۳۸۷ دور عائلتي المقراني والحداد) الدکتور مبجیی ابو عزیز. ص‎ -۱۸۷١ (ثورة‎ 
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عليه دين لهء أو عناء أو نحو ذلك من التعلقات المالية أن يصرحوا با 
عليهم وما بذمتهم في مدة ثلاثة اشهر تبدا من تاريخ امرنا هذاء وقد 
أطلقنا لإدارة «الدومين_ أو الحراسة» أن تتصرف بجميع آملاکه 
على مقتضى الشروط المشمولة في الفصل الثاني من هذا الأمر المؤرخ 
في ۳۱ تشرين الأول أكتوبر- ۱۸٤١‏ . 

الفصل الثالث: قد أجرينا الثقاف أيضاً على أنواع أملاك 
الاعراش والعرب الذين خرجوا عن الطاعة مع المقراني» ومن 
سیخرج › ووضعناعليها يدالحيازة سواء كانت شخصية او مشاعة ثم 
ان امرنا هذا العام الشان سيفصل احكاما خحصوصية تصدر كلا طلبها 
من له النظر فيها والاحتياج إليهاء ويكون كل فرد معنيا فيها باسمه . 

الفصل الرابع : سينجز من الآن أمرنا هذا الموجه إلى وزير 
الداخلية للموافقة عليه. 

الفصل الخامس: إن عمال العمالات (الولايات) ومتصرفي 
الأمور التابعين للحكم العسكري هم المكلفون بإنجاز وتنفيذ أمرنا 
هذا كل واحد منہم فيا محصه. 


کتب في الجزائر یوم ٠٠‏ آذار۔ مارس- سنة ۱۸۷۱ 


۱۹۰ 


-- 
نص قرار مصادرة أملاك 
عائلة الشيخ الحداد 


نحن والي ولاية الجزائر» بعد النظر في الأمرا مۇرخ بتاريخ ٠١‏ 
تشرين الأول اكتوبر- .۱۸٤١‏ واطلاعه على الشرط الثاني من 
الفصل الثاني والعشرين من المرسوم الاشتراعي المؤرخ في ٠١‏ 
حزيران- يونيو- سنة 1۸٥١‏ والفصل السابع من قانون دیوان اعیان 
الدولة ا لمؤرخ في ۲۲ نيسان- إبريل- ۳١۱۸ء‏ والأمر ا لمؤرخ في ۳١‏ أذار- 
مارس- ۱۸۷١‏ الموافق عليه وزير الداخلية يوم ۷ ايار مايو.١۱۸۷ء‏ 
والأمر الصادر من رئيس الحم المؤرخ في ٠١‏ موز يوليو ۱۸۷١‏ 
وبعد مطالعة الحكم الذي أصدره الجنرال حاكم ولاية قسنطينة من 
وضع الثقاف- الحراسة- على أملاك من سياتي ذكرهم منقولة كانت او 
غر منقولة . وهذا نص حكمه: 

نحن الحنرال الحاكم على ولاية قسنطينة » بعد أن ثبت لدينا أن 
الشيخ الحدادء مقدم طريقة سيدي محمد بن عبد الرحهن القاطن 
بدشرة «صدوق» في عرش «بني عيدل» من دائرة بجاية » وولدیه سي 
عزیز بن الشيخ الحداد قائد «عموشة» وسي محمد بن الشيخ الحداد 
قاضي «بني عيدل وريخة»» قد باشرواجميعا أعمال الفتنة الواقعةفي ولاية 
قسنطينة . فالأول حرض أخوانه في الطريقة على الجهاد. وأما ولداء 
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الاثنان فاجتهداني إثارة الناس للتخريب و العصيان ؛ وتقدما أمام 
الثائرين للقتال ‏ وأعطيا ريا للثائرين من أجل المجوم على البلدان 
العامرة بال فرنج . فلذلك تعين علينا وضع الحراسة الاثاققى فوراً 
رکا اسان مف 


الفصل الأول: وضعنا الحراسة- الثقاف- موقتا على جميع 
الأملاك المنقولة وغير المنقولة» المنسوبة للشيخ الحداد مقدم طريقة 
سيدي محمد بن عبد بن عبد الرحمن » القاطن بدشرة «صدوق» في 
عرش «بني عيدل» من دائرة بجاية . وكذلك المنسوبة لولديه الاثنين 
وهما «سي عزيز بن الشيخ الحداد» قائد عموشةء و «سي محمد بن 
الشيخ الحداد» قاضي بني عيدل وريغة. 

الفصل الثاني: إن حائزي الأملاك الحقفة المذكورة 
ومستودعیها ومکتریا والمتصرفين فيهاء وكذلك من في ذمته دين أو 
عناء أو غير ذلك من انواع الحقوق الراجعة إلى المضروب بالثقاف لا 
بد أن يعترف ما عليه في مدة ثلاثة أشهر مبدؤها غداة اليوم الذي يعلن 
بالصحف- الحرائد المرقوم فيها اسماء المخقفين . ثم إن نظارة 
والدومين- اموا تتصرف في الاملاك المثقفة على وفق الشروط 
المقررة في الأمر امرخ في ۳١‏ تشرين الأول أكتوبر- ٠۸٤١‏ . 

الفصل الثالث: يكلف عامل ولاية قسنطينة والعقيد 
(الكولونيل) الحاكم على قسمة «سطيف» بتنفيذ كل فيا يخصه من 
امرنا هذا الذي سيعلن باللغتين الإفرنسية والعربية في الصحيفتين 
المونيتور الجزائري والمبشر. 

كتب بقسنطينة في ۱ أب۔ اُغسطس. ٠۱۸۷۱‏ 
الجثرال دو لاكروا 
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الهامش : بعد دراسة ما طلبه الجنرال حاكم ولاية قسنطينة , 
والاطلاع على اجتهاد اللجنة التي أقمناها يوم ۷ حزيران- يونيو- 
١‏ امرنا وابرمناماسياتي : وهو اننا وافقنا على الحكم المسطور 
أعلاه » وعلى نشره في المونيتور الجزائري والمبشر. 


كتب بالجزائر يوم 
یلول سبتمبر- ۱۸۷١۱‏ ۸ ایلول۔ سبتمبر- ۱۸۷۱ 
الكونت دو قيدون شارل تاسان 
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- ۳ 
مصادرة أملاك المقرانى والحداد 
وأفراد عائلتيه) 


آ- مصادرة أملاك المقراني وأفراد عائلته : 


مرت مصادرة أملاك e‏ وأفراد عائلته بمرحلتین النتين 

بدأت المرحلة الأولى بعد عشرة أيام فقط من إعلان الثورة. ففي يوم 
٥‏ اذار۔ E‏ ۸۷۱ افدر «لامبير» المحافظ فوق العادة لولاية 
اخراتر» قرارا جاه فة بعد استعراض الحيثيات ال مختلفة» انه نظراً : 

«إلى ما ارتکبه الحاج محمد المقراني » باش آغا جانة ستارقا في ولاية- 
ايالة- قسنطينة من العداوة البينة والفتنة الثابتة ضد الحمهورية 
الإفرنسية » أمرنا ما سيأتي ذكره مفصلا : الاستيلاء عل جميع متلكات 
ا لحاج محمد باش آغاء ووضعنا الحراسة عليها سواء كانت منقولات او 
غير منقولات ما ثبت وجوده في اوطان ولاية الجزائر. والاستيلاء - 
الثقاف- أيضاً على أنواع أملاك الأعراش والعرب الذين خرجوا عن 
الطاعة مع امر ای ومن a‏ ووضعنا عليها يد الحيازة سواء 
كانت شخصية !ومشاعة» .واستنادا إلى هذا القرار صدر يوم ٥‏ نيسان- 
إبريل- ۱۸۷١‏ القرار رقم )٠٠١(‏ الذي نص على مصادرة ملكية 
للمقراني تدعى «جنان بو طالب» توجد في قرية «ابن عكنون» ببلدية 
«الأبيار» في أحواز مدينة الجزائر العاصمة» تبلغ مساحتها العامة ١١‏ 
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هکتاراً و ٤٥‏ آراً و ٠٥‏ سنتیاراً. وتحتوي على برجين وحديقة وقطعقي 
أرض لزراعة الخضار والأشجار المثمرة ومقهى عري وإصطبل وبثر 
ونافورة مياه. وهي أول عملية مصادرة لأملاك المغراني بعد صدور 
القرار الخاص بذلك. وفي یوم ۸ ایار۔ مایو۔ ۱۸۷۲ صدر الفرار رقم 
)۲۲١(‏ والذي نص على مصادرة ملكية ثانية للمقراني فى بلدية 
«سماغير» بدوار «عين حازم على الطريق العام بين «سور الغزلان 
وسطيف» في منطقة سكان «بني عامر»» وتبلغ مساحتها العامة ٣٣۳‏ 
هکتاراً و ٣۳۷‏ آراً .وتوالت بعد ذلك عمليات المصادرة لأملاكه واملاك 
عائلته حتى النصف الثاني من العام ۱۸۷۳ . 

لقد كانت المصادرة في المرحلة الأولى جزئية على أملاك المقرانى 
وبعض أفراد أسرته. وکان هم شيء تم خلا ها وور ارات 
المصادرةء ثم عكفت السلطات على إحصاء املاك كل فروع عائلة 
أولاد مقران في فترة امتدت حوالي عامين. ابتدأتها بإصدار القرار 
(۲۲۰) بتاریخ ۲١‏ أيار (مايو) ۱۸۷١‏ الذي نص على المصادرة 
الجماعية لكل أملاك الفروع الاربعة من العائلة. ومن أهم ما جاء 
فيه- بعد الحيثيات- ما يلي : 

المادة الأولى : تطبیقاً لقرار ه کانون الثانی۔ ینایر- ۱۸۷۲ من 
الجنرال الحاكم عل مقاطعة قسنطينة» تطبق الصادرة على الأملاك 
ار وغبر العقارية المملوكة اة فروع من أولاد مقران هم : 
اولاد عبد الله وأولاد بورنان واولا عبد الرحهمن وأولاد الحاج . 

المادة الثانية : تطبق المصادرة كذلك على الأملاك العقارية وغبر 
العقارية المملوكة للسعيد بن بوداوودء قائدالحضنةالسابق» وسي بن 
الشلال ابن عمه» ومسعود بن عبد الرحمن المقراني . ولخضر بن عبد 
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الرحمن المقراني القائد السابق لبني عيدل .وهو لاءالأربعة أولاد مقران 
و ا ا 

وبعد أن انتهت السلطات من إحصاء کل املاکهم » وفرغت 
من محاكمة من وقع منهم في قبضتها أصدرت يوم ۲۹ تموز- یوليو- 
۴۳ ستة قرارات ا تحوي بالتفصیل کل الأملاك العقارية 
وغيرها لستة فروع من عائلة المقراني کالتالي : 

فرع أولاد الحاج صف الباش آغا: ۸۲, 4۸۸۱,۷۰ 

هکتاراً . 

فرع اولاد عبد اله : ۰۲ , ۰۸ , ٤۷۲١‏ هكتاراً. 

فرع أولاد عبد السلام: 4۹ , * و هکتاراً. 

فرع أولاد بلقندوز: ۸۰ , ٩۳‏ , ۳۷۸۷ هکتاراً. 

فرع أولاد عبد الرحهن: ۳٤۷۱ , ۷۵ , ٥‏ هکتاراً. 

فرع أولاد بورنان: ۱۹۰٩ ,۷۰ , ٩۷‏ هکتاراً. 

وبلغت مساحة هذه الأراضي التي وضعت سلطات البلديات 
قبضتها علیها ( ٥‏ ,۲۲۸۲۹,۸۹) هكتاراً. ضمت )٥٦۹(‏ قرية 
زراعية ر لزراعه الحبوب واشخاد التين والزيتون £ )۳۹( 
بستاناً CN‏ (مرویا) للخضار a‏ المتنوعة و (۷۹) منزلا 
وثلاث مطاحن لطحن الحبوب وثلاثة اصطبلات ومقهى وحاماً 
ومسحدا. 

الغريب في الأمر» هو أن السلطة الاستعمارية الإفرنسية » 
عملت بعد أن صادرت أموال «عائلة المقراني» على دفع مبلغ 
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«ثمانمائة ألف فرنك لعائلة «لافي» اليهودية سداد لديونها المزعوهة عل 
المقرافيء كا دفعت للبنوك والمصارف ما ادعته من ديون لما عل 
المقراني . ٍٰ حین رفضت دفع الديون الممائلة للجزائريينء وماہم 
إلحاج «حهمود بو تلیس» الذي اضطر ان يکتب إلى الحاكم العام 
«الکونت دوقيدون» مطالباً مبلغ «ألفي وثمانمائة وأربعة وخسين فرنكا 
وخمسة وتسعين سنتيًا» كانت له على محمد المقراني . وحاول الحاج 
حمود الا يصدق ما كان الناس يشيعونه قائلا إلى الحاكم العام : «بأنه م 
بخطر ببالي ما يذكره الناس من أن ما بذمةالباشاغا للمسلمين لا يؤدونه 
هم ويرضون النصارى واليهود ما بخصهم من الديون». 


ب- مصادرة أملاك الشيخ الحداد وأفراد عائلته 


تعرضت عائلة الشيخ الحداد لا تعرضت له عائلة المقراني 
وطبق اللإفرنسيون ضدها نفس الاسلوب في المصادرة الجماعية لكل 
أملاكها العقارية وغير العقارية » على الرغم من أا م تكن في مستوى 
عائلة المقرانى من حيث الغنى ووفرة الممتلكات» ويكاد يكون مصدر 
ثرائها وغناها الوحيد هو هدايا الإخوان الرحمانيينء والأوقاف التي 
كان الأغنياء يجحبسونها لزو'ياها ومشايخها. ومن هنا فقداعتبرت عائلة 
الحداد فقيرة لا تختلف کثیراً عن وضع بقية الأهالي. . ومع ذلك 
استعملت السلطات الإفرنسية ضدها القسوة المتناهية . وصادرت كل 
أملاكها وأملاك أتباعها في حاولة لتدمير «سلطتها الروحية الخطيرة على 
الإفرنسيين» . واذا كان المقراني قد تعرض للمصادرة بعد عشرة أيام 
فقط من إعلانه الثورة . فإن عائلة الحداد لم تتعرض لذلك الا بعد عدة 
شهور. وبالضبط في اليوم الأول من شهر آب- أغسطس_ 
١‏ . حيث أصدر حاكم قسنطينة الحسكري «دولاكروا» قراره رقم 
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(۲۰۸) والذي صادق عليه «الکونت دوقیدون» یوم ٦‏ آیلول۔ سبتمبر- 
ووقعه شارل تاسان المدير العام للشو ون المدنية والمالية يوم ٠۸‏ أيلول - 
سبتمبر- ۱۸۷١‏ وما جاء فيه بعد الحيثيات : «لقد وضعنا الحراسة- 
الثقاف- بصورة مؤقتة على حيع الأملاك المنقولة وغير المنقولة 
ا ا ر ا ر ا 
القاطن بدشرة «صدوق» في عرش «بنى عيدل» من دائرة بجاية» 
زقذلك المشوبة لرلديه مني ربز نالفي اداد فاد عشرشة 
سابقاء وسي محمد بن الشيخ الحداد قاضي بني عيدل وريغة سابقا» 

كان هذا القرار هو بداية العمل لإحصاء كل أملاك هذه 
العائلةء والذي استمر بعد ذلك حت أواخر العام التالي (۱۸۷۲) حيث 
عدر قراورم (۹۷ اریخ تر ين الثاني۔ نوفمبر- ۰۱۸۷۲ 
وهو يضم تفاصیل الأملاك التي تم إحصاوها ومصادرتها. زوفت 
مدير مصلحة البلدية . وصادق عليه «دوقیدون» یوم ۲ کانون الأول- 
دیسمبر- من العام ذاته . 

بلغ مجموع مساحة الأراضي التي صودرت من عائلة الشيخ 
الحداد )٥۰۲,٥۲,۰۵(‏ هکتارا تضم )٦۲(‏ قرية- ضيعة- لزراعة 
الحبوب والتين والزيتون والغلال البعلية > وستة بساتين مروية- 
مسقية للخضار والأشجار ا مئمرة وسبعة منازل و )٠١(‏ دكاناً ونخزناً 
للتجارةء وثلالة اصطبلات وللاث طواحين لطحن الحبوبء 
ومعصرة زيتون ومسجد وبلغ مجموع الأشخار المثمرة التي تم 
حصرها )٠٤١۲۸(‏ شجرة اغلبها من الزيتون. والباقي من التين 
والبرتقال والتفاح والاجاص والرمان وغيرها. . 


ومرةانحرى» يظهر من الغريب حقاً سلوك السلطة الاستعمارية 
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الافرنسية تجاه الشيخ عمد عبد الرحمن وابنيه سي عزيز وسي محمد. 
فقد کان امهدف الواضح من «المصادرات» هو القضاء عل النفود 
الديني» في حين كان هدف مصادرة أموال « عمد المقراني وعائلته » 
راا ءغلل ما أطلق عليه اسم «الارستقراطية العربية» . وبخلمة 
اکر ا > تدمير القيادات السياسية والدينية للوطنيين 
الجزائريين . بينا كانت السلطة الافرنسية الاستعمارية ذاتها تعتمد لي 
سياستها على إقامة الاقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية. 
وتفسح المجال الواسع أمام «رأس الال» لاستغلال موارد الوطن 
ا واوو اروف ارا ان ع اله الخرتة 
الطفيلية قد اسهمت مذ فجر استعمان الح اثر وج اينه إخلق 
امتاعب أمام الادارات الافرنسية المتتالية - من مدنيةوعسكرية-. وعلى 
الرغم من ذلك» فقد كانت هذه الادارات الافرنسية تكافثها با مزيد 
من الامتيازات . اما نصيب الوطنيين الحزائريين من ذلك وكا هو 
واضح» فهو دفع القيادات الدينية والسياسية للثورة» وخلق المثيرات 
المختلفة من أجل إشعال نار. الثورة» ثم العمل على قمعها بقسوة 
ووحشية» وتوظيف نتائجها لمصلحة الاستعمار الاستيطان . 
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ا 
الحرب الصليبية في الجزائر 


بقيت الحرب الصليبية أحد وجوه الحرب الشاملة للدول 
الاستعمارية . وكانت في كثير الأحيان تشكل الغطاء المناسب لستر 
سوءات الاستعمار وقباحته. ومن المعروف ان الحزائر قد تعرضت 
سنة 1۸٦۷‏ وقي السنوات التالية لمجموعة من الكوارث والنكبات 
الطبيعية التي قضت على عشرات الاف الاسر والعائلات الجحزائرية . 
وخحلفت وراءها عشرات الالاف من الأطفال الايتام- علاوة على ابناء 
الشهداء- الذين قضوا فوق ميادين الجهاد في سبيل الله . فوجد رجال 
الدين المسيحى في ذلك الفرصة المؤاتية لتنصير اولئك الأطفالء 
وتقسيحهم» بتقديم فتات الخبز لمم . واندفع اسقف مدينة الجحزائر 
(لافيجري)"“ لتطوير هذه العملية واستغلال الجوع لصالح 
الكنيسة. ووجد من نابليون الثالث تشجيعا زاد من حاسته حيث 


(LAVIGERIE, CHARLES. MARTA الاسقف لافيجري:‎ (١( 
)۱۸۹۲ -۱۸۲۰( )8۸۲0×[۴( اسقف افرنسي » من موالید بایون‎ وه-ARD1N41(‎ 
مؤسس المدارس التبشيرية في ا مشرق. واطلق عليه اسم «والد البيض المسيحيين». رائد‎ 
نشر لواء المسيحية في افريقيا الشمالية (المغرب العربي الاسلامي) اشتهر بحماسته وبعيمله‎ 
٠ لدمج المغرب بفرنسا.‎ 


وجدت رسالة تحمل تاریخ ۲۹ کانون الثاني ینایر- ۱۸١۷‏ وفيها ما 
يلي : «علمنا وأخبرنا بنباً جديد له أهميتهء وهو أن الاسقف الحجديد- 
لافيجري- قد حصل على إذن من الامبراطور بتنصير الأهالي مع 
تز ویده بصلاحيات واسعة» ويعتزم الاسقف انشاء اديرة هنا وهلاك 
بالتعاون مع رجال الدين المطر ودين من ايطاليا لتنصير المسلمين»'. 


وكانت حجة الكاردينال في ذلك هي » «أن هؤلاء الايتام بقوا 
بدون آباء وامهات معرضين للموت في كل وقت. وجزاء الكنيسة 
عندما تؤويهم هو أن تنصرهم وتحوهم عن عقيدة آبائهم واجدادهم 
الاسلامية . وكان يرى أن هذا التنصير ينبغي أن يتم ولو بالقوة. وحتى 
بالتفرقة بين الجزائريين من اجل القضاء على تأثير القرآن الكريم». 
وعلى هذا الاساس جعت الكنيسة حوالي عشرة الف يتيم من تتراوح 
اعمارهم بين الثامنة والعاشرة» واخحذت تجمع الاموال باسمهم 
لتستغل ذلك دينيا وسياسياًء واعطاء عملها «تظاهرة الانسانية- 
الحضارية». غير ان هذه التظاهرة م تخدع الجزائريين- اذ لم تلبث 
ممارسات الکاردینال ذاته واتباع مدرسته ان فضحتها. وهو الأمر الذي 
تبرزه تلك المحادثة الق اجراها الكاردينال مع يتم جزائري عمره 
شهر تشرین الاول - اکتوبر- عام ۱۸٩۸‏ واسمه عمر: 

س: من اين جئت يا بني؟ 

ج: من الجبل» من بعيد» بعيد! 


(۱) ٹورۃة ۱۸۷١‏ الدکتور جح ابو عزیز۔ ص ۹۲ ۹۸ 


أ 


ج أي مات » وأمي ف القرية . (الغوربي) . 
س: لاذا ترکتها؟ 


ج هي التي قالت لي لا شيء هناء اذهب الى قرى المسيحيين› 
وسألحق بك أنا كذلك. 


س: ماذا فعلت في الطريق؟ 


ج : كنت آكل الاعشاب في النهار» وأختفي في الليل داخل 
الكهوف» حتى لا يقتلني العرب إذا رأوني. لأغهم يقتلون الأولاد 
ويأکلونهم . 


ن ولان ال این ات ذامب؟ 
2 ل دري : 
س: أتذهب إلى أحد الأولياء العرب- المشايخ۔؟ 


ج آه! لا لأني عندما أذهب اليهم يطردونني »› واذا رفضت 


يسلطون علي الكلاب لتقتلني. 
ج ه! نعم . 


س : ایه» ا سر معي الى دار الأولاد» وسأعتبرك مثلهم» 
واسميك شارل. وبعدة مدة سألته عن بقائه: 


س: اتريد أن تذهب إلى أمك؟ 


ج ل أذهب» ولا أحب ذلك؟ 


۰۲ 


س: لاذا؟ 
ج «لأنني وجدت أحسن من أمي» . 
*# # # 

إن هذه المحادثة القصيرة تدين نفسهاء بقدر ما تدين 
(الكاردينال المحترم) با تبرزه من تناقض في النقاط التالية : 

١‏ ان نص الاسثلة واسلوب الحوار دول على الخبث واللؤم في 
تلقين الطفل با يجب عليه قوله . 

من غير المعهود يدل العرب المسلمين ان تتخلى أم عن ابنها 
بمثل هذه السهولة . وتتركه يقطع الجحبال والوهاد وحده. ولو كان الأمر 
صحيحاء لكان من المحتمل إن ترافق الأم ابنها لتعرف مصيره. 

۳ ليس من عادة العرب المسلمين» ولم يعرف عنهم حتى في 
أقسى الظروف ذبح الاطفال وأكلهم . 

٤‏ ليس من عادة الاولياء - المشايخ- طرد طفل جائع او حروم» 
واموال الاوقات والزوايا- في تلك الفترة- كانت وفيرة ومحبوسة لثل هذه 
الاعمال الخيرية. 

٥ه‏ ليس من عادة العرب المسلمين ادخال الكلاب الى الزوايا 
والمساجد واستخدامها لطرد الغرباءء ويقتصر استخدامها عندهم 
لحراسة قطعان الماشية والصيد. في حين تستخدم النساء الافرنسيات 
والرجال الكلاب لأكثر من غرض. ومنها حراسة النازل وطرد 
الغرباء . 

اذا كان عمل الكاردينال المحترم «حضارياً - انسانياًم فلماذا 
يغير اسم الطفل من عمر الى شارل. 

۷- ثم هل هناك» وني مثل هذا العمر» من یرضی عن أمه 


۳ 


مھا یکن من أمر» فقد اصطدمت مشاریع «الكاردينال 
المحترم» بمقاومة المسلمين الضارية » وانعكس ذلك بالضرورة على 
المهاجرين- المستوطنين في الجزائر من الاوروبين. وثارت ضجة 
مفتعلة »ذلك لأن الرأي العام الغربي كان مؤيدا للكاردينال فا بخص 
بدمج اللجزائر بسرعة في فرنسا والمجتمع الاوروبي- عن طريق التنصير- 
ولم يكن الامبراطور ذاته ورجال دولته ضد هذه الممارسات. ولكن 
الخلاف کان معه في الوسائل فقط . فهو کرجل دين متعصب» نظر الى 
المشكلة من زاوية الحرب الصليبية ضد الاسلام والمسلمينء ورأى أن 
ينفذ اهدافه بحزم وقوة وسرعة» بدون أن يقيم وزناً للعواقب 
السياسية . أما رجال الدولة والمسؤولين» فقد عالحوا المشكلة من 
الناحية السياسية والعسكرية- وشعروا بالصعوبات التي قد تسببها هم 
سياسة التنصير» بحكم اطلاعهم على تمسك الجزائريين بدينهم 
وعقیدتهم الاسلامية . هذا من جهة» ومن جهة ثانية » فانهم لم يكونوا 
في عجلة من امرهم» حیث کان عامل الوقت ۔ بنظرهم۔ كفل بتحقیق 
هدف النصير على مهل وبدون أي استثارة. وقد اعترفت المصادر 
الغربية بجا لقيه الكاردينال المحترم من مقاومة- وفقاً لما تبرزه المقولة 
التالية ار ارال وک م ج وهي ر 
الجزائريين رفضاً حازماً لتنصير أبنائهم . فقد أحسوا بأنهم طعنوا في 
عقيدتهم الدينية . وكان هذا الشعور غاماً حن لد الموالين اللاطات 
اللأافرنسية والموظفين لديا» ولقد كان ابن على الشريف باشاغا 
شلاطه- من رجال فرنسا المعتمدين وأشد أنصارهم حاسة 
لسياستهم. وعلى الرغم من ذلك فقد صرح للماريشال 
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«ماکماهون» : «بأنه لن یکون مسیحیاً أبدا» ولا یعرف اذا کان آبناژه 
أو أبناء أبنائه سيكونون في يوم من الأيام مسيحيين» . 

لقد شكلت فرنسا لحنة للتحقيق اثر الاضطرابات التي 
اجتاحت الجزائر- وأشار حسن بن بريهمات» والمكي بن باديس 
وأحمد ولد القاضى الى التذمر واسبابه ما يلى : «لقد تجاوز الأوروبيون 
في بعض العمالاتء الولايات» خد وخحرجوا عن المقصود. 
حتى انهم تكلموا فيا بخص الشريعة الاسلامية» . فلا غرابة ان تکون 
سياسة التنصير عامل في دفع الحزائريين الى الثورة. وعلى الرغم من أن 
رسائل المقراني وبو مزراق وقادة الاخوان الرحانيينء لا تشير صراحة 
الى قضية التنصيرء الا أن العامل الديني كان الحافز الاساسي لاستنفار 
الناس وحضهم على الجهاد وحمل السلاح . ففي رسالة الباشاغا الى 
الشيخ بن كابه» وكبراء قرية «بو جليل ببني عباس» قال بعد التحية : 
«وبعد فتوکلوا على الله ورسوله» وتقدموا الى الجهاد لنصرة دينكم 
عزما» . فهو يدعو الناس الى الجهاد لنصرة دينهم . وتلك هي عقلية 
جماهير الجزائر يرن تجاه النصارى- المسيحيين المسيطرين على بلادهم . 
ولا بد أا عقلية جاءت نتيجة سياسة التنصير التي عملت الكنيسة 
على تحقيقها منذ الاحتلال. وك) قال مۇرخ صليبي : «لقد عرف 
الاسلام بالتسامح» ولم يظهر التعصب على المسلمين الا نتيجة لا 
أظهره الفرنج الصليبيون من التعصب» . 


رن 


-۱۸۲۷( السياسة العثمانية تجاه الإحتلال الفرنسى للجزائر‎ ١ 
الدكتور ارجند كورانء نقله عن التركية الدكتورعبد الجليل‎ ۷ 
. ۱۹۷٤ التميمي- تونس۔‎ 
أوروبا ومصير الشرق العربي- تأليف : دكتور جوزف حجار»‎ -۲ 
. ۱۹۷٩ اصدار المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بیروت-‎ 
(دور عائلتی المقراني والحداد) الدکتور بحس بو عزيز.‎ A۷1 تورة‎ ۳ 
.۷۸ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع «سنيد» الحزائر-‎ 
1- POLITIQUE COLONIALES AU MAGHERB (CHARLES- 
ROBERT AGERON) PRESS UNIVERSITAIRES DE 
FRANCE « PARIS 1972 
2- L'AFRIQUE DU NORD (1) JEAN DESPOIS, PRESS UNI- 


VERSITAIRES DE FRANCE PARIS 1964 

3- LE DEFI ISRAELIEN, LUCIEN CARVO- DE- MARS, 
LIBAN - BEIRUT, 1971. 

4- HISTOIRE DE LINSURRECTION DE 187! EN ALGERIE, 


(RINN LOUIS) ALGER. IMP. HPURDAN 1891. 


ل۲۰ 


الفرتين 


الوضوع ام 


المقدمة 


الوجيز فى مسيرة الاحداإاث التي كان ها دورها في ثورة السبعين ۹٩‏ 
ثورة الاخوان الرحائين في سطور 


1۰ 
الفصل الأول: (الوضع السياسي العام) ۱۳ 
١‏ الموقف على جبهة المشرق 1٥‏ 
۲ عودة الى محمد علي باشا ۲۲ 
-٣‏ اللعب بورقة الأمير عبد القادر ۳۳ 
-٤‏ البدايات الأولى للصهيونية ۸ 
الفصل الثاني : (الوضع الخاص في الجزائر) o۷‏ 
_- السياسات الاستعمارية 9 
ا الهجرة والاستيطان ۷۰ 
ب- القضاء على مقومات الأمة العربية- الإسلامية V4‏ 
ج- المسألة اليهودية وقانون كرييو AY‏ 
د التحريض الخارجي (البروسي- العثماني) ۹۰ 
ه- الكوارث الطبيعية ۹۹ 
و الثورات التمهيدية 1۰0 


الفصل الثالث: (ثورة )۱۸۷١‏ 
١‏ ثورة محمد المقرافي (مجانة) 
۲- ثورة الشيخ الحداد (صدوق) 
۳- ثورة أحمد بو مزراق (سور الغزلان وونوغة) 
-٤‏ ف افق الثورة 

قراءات وثائقية : 
-١‏ نص القرار الخاص بمصادرة أملاك المقراني 
۲- نص قرار مصادرة أملاك الشيخ الحداد 
۳ مصادرة املاك المقرانى والحداد وافراد عائلتيي| 
-٤‏ الحرب الصايبية في الجزائر 
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